


 (ه1436 جمادى اللآخرة)العدد التاسع عشر             مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

151 

 الملخص
عنوان البحث: المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال تفسير البغوي )جمعاً 

 ودراسة(.

سواءً ذكره  ،شرط البحث: ما ذكره البغوي في الآية الواحدة من تقديم أو تأخير

 أو حاكياً له عن غيره.  ،مرجحاً له

جزء من آية على  -أو مؤخراً - أي: ما ذكر مقدماً - ،ن في آيتينوعليه؛ فما كا

 فليس من شرطي في البحث. -أخرى

وقد وافقه عليه  ،هو أنَّ ما ذكره البغوي من موضع المقدم والمؤخر ،وشرط آخر

 ،سابق خاص بابن الجوزيفلا يبحث؛ لكونه بُحِثَ ودُرِسَ في بحث  ،ابن الجوزي

 .(خر في القرآن من خلال زاد المسيرالمقدم والمؤ)ألا وهو: 

 وبيان لحجته. ،ا قي  في الآيا  القرآنية من تقديم وتأخيرفي البحث دراسة لم

 وفيه أيضاً ذكر للأقوال الأخرى في الآيا  الكريما .

 اعتنيت في البحث بدراسة الأقوال وعرضها على قواعد المفسرين.

ومأخذ  ،وبيان لسبب الترجيح ،في البحث عناية بالترجيح بين أقوال المفسرين

 القول الراجح. 
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 المقدمة
وجعلنا من خير أمة  ،وعلمنا الحكمة والقرآن ،الحمد لله الذي هدانا للإسلام

وأشهد أنَّ محمداً عبد  ،وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ،أخرجت للناس

الهدى بعثه الله ب ،وأمينه على وحيه ،وخيرته من خلقه ،وصفيه وخليله ،الله ورسوله

 وكفى بالله شهيداً. ،ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله

وعلى  ،صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين

 وسلم تسليمًا كثيراً مزيداً إلى يوم الدين.   ،أزواجه أمها  المؤمنين

وشر الأمور  ،×وخير الهدي هدي محمد  ،أما بعد: فإنَّ خير الحديث كتاب الله

 وك  ضلالة في النار. ،وك  بدعة ضلالة ، محدثاتها

 -ةارسون في تخصص الدراسا  القرآنيسيما الد-فلا يخفى على طلاب العلم 

أهمية موضوع المقدم والمؤخر في القرآن الكريم؛ إذ يترتب عليه فهم الآيا  

تقديم والتأخير مما ثم ما ينبني عليه من حكم وأسرار من ال ،وتبين معانيها ،القرآنية

 ذكره المفسرون. 

 هما: ،وهذا في نوعٍ واحدٍ منه؛ إذ من المعلوم أن المقدم والمؤخر على نوعين اثنين

فلما عرف أنه من باب المقدم  ،الأول: ما أشك  معناه بحسب الظاهر منه

 .-كما ترى-وهذا من باب التفسير  ،وذهب الالتباس ،والمؤخر زال الإشكال

ثم تأتي  ،تقدم لفظة على أخرى في موضع من القرآن الكريمفهو لثاني: أما النوع ا

 ،ثم تقديم الإنس على الجن ،كتقديم الجن على الإنس ،متأخرة عنها في موضع آخر

يبحث فيه المفسر عن السبب الذي لأجله تقدمت هذه  ،فهذا بحث بلاغي ،وهكذا

 آخر. بينما تأخر  عنها في موضع ،اللفظة على اللفظة الأخرى

والفرق بين النوعين: أنَّ الأول يقال فيه: قدمت اللفظة أو الجملة وحقها 

 ولا يقال مث  هذا في النوع الثاني. ،التأخير
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 ،وفرق آخر: أنَّ الكلام في النوع الأول كلام في صميم التفسير ولبه ،فهذا فرق

 في حين أن النوع الثاني بلاغي بحت.

وإعطاء ك   ،إنما هو من باب بيان أهمية ك  نوع ،وهذا لا يزهد في النوع الثاني

 ذي حق حقه.

؛ أحببت -حسب بحثي واطلاعي-أر مؤلفا  خاصة في النوع الأول ولمَّا لم

المقدم والمؤخر )هذا البحث: وأسميته:  -بحمد الله-فكان ،الكتابة والتأليف فيه
 .جمعاً ودراسة(: آن الكريم من خلال تفسير البغويفي القر 

ت أثناء مراجعتي لتفسير الإمام البغوي أنَّ الإمام له عناية واضحة وقد لاحظ

فهو يكثر من نقله عند الحديث على  ،في هذا النوع من أنواع علوم القرآن الكريم

بحيث يمكن استخراج مادة  ،اختلاف أنظار المفسرين في فهم الآيا  القرآنية

ذكر البغوي أنه من  قبي   في جمع ك ِّ ما علمية صالحة للبحث؛ فاستعنت بالله 

 سواءً ذكره متبنياً له، أو ذكره كقولٍ قي  في الآية الكريمة. ،المقدم  والمؤخر

لكن سيكون شرط البحث: ما ذكر في الآية الواحدة أنه من قبي  المقدم 

 أما ما ذكر في آيتين أو أكثر، فهذا خارج عن موضوع البحث. ،والمؤخر

 ،وهو موجود في كتاب زاد المسير ،الإمام البغوي وشرط آخر، وهو: أنَّ ما ذكره

فقد بحث على وجه  ،فهذا لا أتناوله بالبحث؛ اكتفاء ببحثه عند ابن الجوزي

 العدد الثاني عشر.   ،للدراسا  القرآنيةالاستقلال كما في مجلة تبيان 

 خطة البحث:
ين كان مجموعها خمسةً وعشر ،اقتضت طبيعة البحث أن يكون على هيئة مواضع

 ،في البحث يمسبوقة بمقدمة بينت فيها أهمية الموضوع ونوعيه وشرط ،موضعاً 

 وهذه المواضع هي: ،والمنهج الذي سر  عليه فيه
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ الموضع الأول: التقديم والتأخير في قوله تعالى:

 .[٦٥البقرة:] ﴾ک ک  ک ک گ  گ گ 

ڳ    ڳ ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿الموضع الثاني: التقديم والتأخير في قوله تعالى:

 .[٦٦البقرة:]  ﴾ڱ ڱ ں

ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿الموضع الثالث: التقديم والتأخير في قوله تعالى:

 .[٨٥البقرة:]الآية:  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڈ ژ ژ   ڎ ڎ    ڈ      ﴿ :الموضع الرابع: التقديم والتأخير في قوله تعالى

 .[١٣٠البقرة:]  ﴾ڑ ڑ کک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ﴾ۓ ڭ ڭ ڭڭ ﴿ والتأخير في قوله تعالى: الموضع الخامس: التقديم

 .[١٩٦البقرة:]

ں ں ڻ ڱ ڱ ڱ﴿ الموضع السادس: التقديم والتأخير في قوله تعالى:

 .[٢٥٩البقرة:] ﴾ڻ ڻ ڻ 

 ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ الموضع السابع:التقديم والتأخير في  قوله تعالى:

 ﴾ۉ ۉ ې ېۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 .[٧٣النساء:]

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې  ﴿ تأخير في قوله تعالى:الموضع الثامن: التقديم وال

 .[١٤٧النساء:] ﴾ئې ئېئى 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿ الموضع التاسع: التقديم والتأخير في قوله تعالى:

 .[٦٩المائدة:] ﴾ۇٴ ۋ 

ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ    ﴿: تعالى الموضع العاشر: التقديم والتأخير في قوله

 .[١١٨المائدة:]﴾ئې ئې ئې ئى ئى
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ۇٴ ۋ ۋ  ﴿ :تعالى ير في قولهالموضع الحادي عشر: التقديم والتأخ

 .[١١الأعراف:]﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې 

ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿ تعالى: الموضع الثاني عشر: التقديم والتأخير في قوله

  .[٧٩الأعراف:]﴾ھ ھ ھ 

ٱ ٻ ٻ  ﴿تعالى:  الموضع الثالث عشر: التقديم والتأخير في قوله

 .[١٦٠الأعراف:] ﴾ٻ ٻپ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿تعالى: في قوله الموضع الرابع عشر: التقديم والتأخير

 ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ

 .[٣٨الرعد:]

گ گ ڳ ڳ ﴿تعالى:  الموضع الخامس عشر: التقديم والتأخير في قوله

 .[٤٧إبراهيم:] ﴾ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

چ چ ڇ ڇ ڇ  ﴿تعالى:  الموضع السادس عشر: التقديم والتأخير في قوله

 .[٣٨الكهف:] ﴾ڇ ڍ ڍ

ٿ ٹٹ ٹ ﴿ تعالى: ع عشر: التقديم والتأخير في قولهالموضع الساب

 ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ    ڦ ڦڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ

 .[٣الأنبياء:]

ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿تعالى: الموضع الثامن عشر: التقديم والتأخير في قوله

 .[٤٣الأنبياء:] ﴾ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ    ۈ ۈ ۇٴ

ک ک ک ک  ﴿ : الموضع التاسع عشر: التقديم والتأخير في قوله

       .[٩٧الأنبياء:] ﴾ڳ گ گ گ گ  

ې ى ى ئا  ﴿ : الموضع العشرون: التقديم والتأخير في قوله

 .[٥الحج:] ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
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ۈ ۇٴ ۋ   ۋ   ﴿ :الموضع الحادي والعشرون: التقديم والتأخير في قوله تعالى

 .[٣٧المؤمنون:] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ک گ  گ    ﴿ تعالى:الموضع الثاني والعشرون: التقديم والتأخير في قوله 

 .[٢٨النم :] ﴾گ گ    ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ڑ ک ک ک  ﴿ الموضع الثالث والعشرون: التقديم والتأخير في قوله تعالى:

 ﴾ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ 

 .[٨فاطر:]

 ﴾ڄ ڄ ڄ﴿ الموضع الرابع والعشرون: التقديم والتأخير في قوله تعالى:

 .[٨النجم:]

ى  ى ئا  ﴿ شرون: التقديم والتأخير في قوله تعالى:الموضع الخامس والع

 .[٢الإنسان:] ﴾ئا  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

 تي:النهج الآفي بحثي على وقد سر  

  .خيرأفيها التقديم والت ذكرالتي  الآيةذكر أ: ولاً أ

  .اً وومعز كاملاً  ةلأنق  كلام البغوي المتعلق بهذه المسأ: ثانياً 

؛ حتى يكون القارئ على نيةآية القرفي الآ خيرأموضع التقديم والت أحدد:  ثالثاً 

 بينة من موضع الدراسة.

  .خير فحسبأة التقديم والتهية الكريمة من جقوم بدراسة الآأ :رابعاً 

 حسب الاستطاعة. هقائلإلى لقول انسبة في البحث : كان من عنايتي خامساً 

 ه  العلم.لأخرى قوال الأذكر الأأخير، وأناقش القول بالتقديم والتأ: سادساً 

بيان حال الأقوال المنقولة في الآيا   -إن شاء الله تعالى-في البحث يظهر: سابعا

استناداً للقواعد العلمية المعلومة عند أه  العلم؛   ،، وبيان ضعفها وقوتهاالكريما 

 وممارسة العلم.  ،تطبيق القواعد -إن شاء الله- ليستفيد القارئ
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 .التي تنق  في صلب البحثأخرج الأحاديث والآثار : ثامناً 

تاسعاً: أترجم للأعلام الذين يحتاجون إلى ترجمة ممن يق  ذكرهم في الأوساط 

 أما المعروفون فلا أترجم لهم؛ حتى لا يطول البحث. ،العلمية

 أهم نتائج البحث. -إن شاء الله تعالى-عاشراً: أختم البحث بخاتمة أضع فيها

 وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين. وصلى الله ،والحمد لله رب العالمين

 وهذا أوان الشروع في المقصود.
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ الموضع الأول: التقديم والتأخير في قوله تعالى:

  .[٦٥البقرة:] ﴾ک ک  ک ک گ  گ گ 

  تحوي أمر ﴾گگ  کک﴿ :تعالى الله قال» :قال الإمام البغوي

 كونوا أي: ،وتأخير تقديم فيه: وقي  ،مطرودين مبعدين﴾گ﴿وتكوين

«خاسئا  يق : لم ولذلك ،قردة خاسئين
 (1)

 . 

ذكر بعض أه  العلم هذا القول كما ذكره البغوي على سبي  التمريضالدراسة:
(2)

، 

يعزوه لقائلهولم 
(3)

. 
ون فحسن أن يك ،ووجه هذا القول: أن خاسئين جمع مذكر لا يناسب قردة

 : كونوا خاسئين قردة. -على هذا-فيكون نظم الكلام ،عائدا على أصحاب السبت

فالأص  في الكلام عدم  ،لكن هذا القول لا يسلم لأربابه؛ لأنه خلاف الأص 

 إلا أن يدل دلي  على التقديم والتأخير. ،التقديم والتأخير

عناية  لهم   إنَّ الذينب ،ولهذا وغيره؛ لم يذكر أكثر المفسرين هذا القول ولم ينقلوه

في نق  الخلاف كابن الجوزي لم يحكوه
(4)

. 

 والحجة المذكورة غير صحيحة؛ لوجهين:

 ،وقردة ،فأنت تقول لمجموعهم: قرود ،مث  في  وفيلة ،أن قردة جمع مذكر -

 وأقراد
(5)

. 

                                                        
  (. ١/١٠٥معالم التنزي )( ١)

  (.  ١/١٩١في مقاصد القرآن )فتح البيان  ،(١/٦٩لباب التأوي ) ،(١/٩٠انظر: تفسير السمعاني )( ٢)

  ب  لم أره في غير هذه المصادر.    ،ولم أر من قال به( ٣)

    (. ١/٩٥زاد المسير )( ٤)

البحر المحيط  ،(٢/٢٨٩لابن سيده ) المخصص ،(٦/٣٠٧لأعظم )انظر: المحكم والمحيط ا( ٥)

(١/٤٠٣    .) 
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قال الفيومي
(1)

 الأنثى وجمع ،(قِرَدَةٍ )و( أَقْرَاد) و( قُرُود) على الذكر ويجمع»:

«(رَد  قِ )
(2)

. 

 خبر كلاهما وقي : ،ويصح أن تكون صفة ،خبر ثان (خَاسِئِينَ يقال: ) -

الواحدة الكلمة منزلة نزلا وأنهما
(3)

.  

فالصحيح أنَّ الآية على  ،وعلى هذه الأقاوي ؛ فلا تقديم في الآية ولا تأخير

 وهذا مذهب جمهور المفسرين.  ،نسقها

 الخير من مبعدين أي: ﴾گگ  گ  ﴿ :قوله معنى فكذلك»قال الطبري: 

«صغراء أذلاء
(4)

. 

ڳ ڳ ڳ    ڳ ﴿ الموضع الثاني: التقديم والتأخير في قوله تعالى:

 .[٦٦البقرة:]﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

تَقْدِيرُهُ: فَجَعَلْناَهَا وَمَا  ،وَقِيَ : فيِهِ تَقْدِيم  وَتَأْخِير  »: قال الإمام البغوي

مَ مِنْ  ،الْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ أَيْ مَا أُعِدَّ لَهمُْ مِنَ  ،خَلْفَهَا وَجَزَاءً لماَِ بَيْنَ يَدَيَْْا أَيْ لماَِ تَقَدَّ

بتِْ فيِ  ذُنُوبِهِمْ باِعْتدَِائِهِمْ  «السَّ
(5)

. 

                                                        
كان  ،ورح  إلى حماة ،نشأ بالفيوم )بمصر( ،سأبو العبا ،أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي( ١)

قال ابن  (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)صنف في ذلك كتاباً سماه  ،فاضلًا عارفاً باللغة والفقه

 .«هـ( ٧٧٠وهو كثير الفائدة حسن الإيراد... وكأنه عاش إلى بعد سنة)»حجر: 

  (.   ٢٢٤/ ١الأعلام للزركلي ) ،(١/٣٧٢انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )

  (.  ١/٢٨٣وانظر: روح المعاني ) ،(٤٩٦/ ٢المصباح المنير )( ٢)

 .«وهو قول جيد» ( عن هذا القول:١١٩/ ١قال الشيخ محي الدين درويش في إعراب القرآن وبيانه )( ٣)

  (. ١/٩٦فتح القدير) ،(١/٤٠٩وانظر: البحر المحيط )

التسهي  لعلوم  ،(٣/١٠٤التفسير الكبير ) ،(١/١٦٠وانظر: المحرر الوجيز ) ،(٢/١٧٤جامع البيان )( ٤)

 (.     ١/٥٠التنزي  )

 (.  ١/١٠٥معالم التنزي )( ٥)
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حيث  ،﴾ڱ ڱ ﴿ موضع التقديم في الآية الكريمة: هو قوله تعالى:الدراسة:

يمة: فجعلنا العقوبة وحقه التقديم؛ ليكون نسق الآية الكر ،جاء في الآية متأخراً 

 وما خلفها من العذاب الأخروي نكالا وعقابا لما سلف من الخطيئة.
 والمعنى بَينِّ  على هذا القول. 

لع  من المهم أن نعرض للضمير في قوله  ،وقب  أن نبدأ بمناقشة هذا القول

أنه مؤثر في دراسة القول المذكور  -لاشك-على ماذا يعود؟ فهذا ﴾ڳ﴿ تعالى:

 أعلاه.

والمعنى:  ،أنَّ الضمير إما أن يعود إلى القرية -وفقنا الله وإياك لمرضاته-فاعلم 

 أي من القرى. ،جعلنا القرية نكالاً لما بين يديْا وما خلفها

 وقريب منه قول من قال: إنه عائد على الأمة الممسوخة.

أي ما بين يدي المسخة وما خلفها من  ،أو يكون الضمير عائداً على المسخة

 الذنوب والمعاصي.  

وإما يعود إلى القردة
(1)

ولذا جع   ،فلا تنافي بينها ،وهذه الأقوال متقاربة جداً  ،

يحتم   ﴾ڳ﴿ والضمير في» : قال ،ابن عطية الآية تحتم  هذه الأقوال

 ،ويحتم  على القردة ،ويحتم  على الأمة التي مسخت ،العود على المسخة والعقوبة

«ويحتم  على القرية
 (2)

. 

 -كما أسلفنا-فيرى أصحاب القول  ،ا سيق الكلامبقينا في المسألة التي من أجله

 في قوله تعالى: وهم على هذا القول يرون أن الضمير ،أن الآية فيها تقديم وتأخير

 عائد على العقوبة. ﴾ڳ﴿

                                                        
التسهي    ،(١/٦٩لباب التأوي ) ،(١/٣٣٨أنوار التنزي ) ،(١/٨١انظر هذه الأقوال في: معالم التنزي )( ١)

أقوال الإمام ابن قتيبة  ،(١/٩٦فتح القدير ) ،(١/١١٠سليم )إرشاد العق  ال ،(١/٥٠لعلوم التنزي  )

 (.١/١٢١في التفسير )

 (. ١/٢٤٤المحرر الوجيز)( ٢)
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 ولننظر ماذا يلزم على هذا القول؟ 

 يلزم منه: 

فالأولى منهما:  ،ا يديْا وخلفهاهم ،تباين عود الضمير في كلمتين متتاليتين -

 وفي خلفها عائد على العقوبة. ،الضمير عائد على الذنوب

 في الضمائر توافق الأص »قال السيوطي:  ،؛ لمخالفته الأص وهذا فيه نظر    

«التشتيت من حذراً  المرجع
 (1)
. 

 التقديم والتأخير في نسق الكلام. -

 ومعلوم أن الأص  عدمه.

لم يروا  ،ب  هو مذهب الأكثر منهم ،لم أن جمعاً من أه  العلمإذا تقرر هذا؛ فاع

لكنهم اختلفوا في  ،ورأوا أنَّ الآية على نسقها ،التقديم والتأخير في الآية الكريمة

 هما:  ،وكان خلافهم على قولين اثنين ،مرجع الضمير  في الكلمتين: يديْا وخلفها

 فها من القرى.  القول الأول: أن المراد: ما بين يديْا وما خل

 ،والمراد بالقرى التي بين يديْا: القرى التي حضر  تلك القرية المعذبة

وليس المراد بها تلك القرى السابقة؛ لأن  ،أو سمعت بخبرها وشأنها ،وشاهد 

 السابق لا ينتفع بخبر أتى بعده. 

وهذا هو اختيار الإمام ابن قتيبة
(2)

وسبقه إليه ابن عباس ،
(3)
.  

                                                        
 (.١/٤١٤قواعد في التفسير) ،(٤/٣٥وانظر: البرهان للزركشي) ،(٤/١٢٧٢الإتقان )( ١)

 (.١/١٢١انظر: أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير )( ٢)

 (.١/١٣٣أخرجه ابن أبي حاتم)( ٣)
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منهم: ابن عزيز والسمرقندي وابن  ،كثير من أه  العلم بالتأوي وإليه ذهب 

والنسفي  أبي زمنين والواحدي والنحاس والسمعاني والزمخشري وابن كثير

والسعدي
(1)
. 

 ،بالقرى المجاورة ،أي: القرى ،أنهم فسروا ما خلفها ،ويشك  على هذا القول

كما في قول  ،وما حولها ب  يقال: ،ولا يقال في حق القرى المجاورة: وما خلفها

  .[٢٧الأحقاف:] ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴿ تعالى:

 .ما عملوا بعدهاو أي: ،لما بين يديْا وما خلفها من الذنوب :الثانيل والق

أي ما بين يدي المسخة وما خلفها من  ،ويكون الضمير عائداً على المسخة

 الذنوب.

ابن عباسوهو قول 
(2)
ومجاهد 

(3)
وقتادة 

(4)
وأبي العالية 

(5)
 . 

واختاره البخاري والطبري وابن جزي الكلبي
(6)

. 

«هذا قول جيد»قال الإمام ابن عطية: 
 (7)

. 

ثم القولان  ،أنَّ الآية على نسقها وترتيبها -والعلم عند الله تعالى-والراجح 

وما أي: لما بين يديْا من الذنوب  ،وأولاهما الثاني ،المذكوران متقاربان في المعنى

 خلفها كذلك.

                                                        
 ،(١/١٤٨تفسير ابن أبي زمنين ) ،(١/٨٨بحر العلوم ) ،(٤٥٨انظر: غريب القرآن لابن عزيز)ص( ١)

 ،(١/٦٨مدارك التنزي ) ،(١/١٧٦الكشاف)،(١/٩٠تفسير السمعاني) ،(١/١١١الوجيز للواحدي)

 (. ٥٤تفسير السعدي )ص ،(١/١٠٨تفسير ابن كثير )

 (.٢/٧٠أخرجه الطبري)( ٢)

 (.١/٧٦وانظر: تفسير مجاهد) ،(١/١٣٤( وابن أبي حاتم)٢/٧١طبري)أخرجه ال( ٣)

 (.١/٤٨أخرجه الصنعاني )( ٤)

 (.١/١٣٤أخرجه ابن أبي حاتم)( ٥)

 (.١٨/٨٤عمدة القاري) ،(١/٥٠التسهي  لعلوم التنزي ) ،(١/٧٢انظر: جامع البيان)( ٦)

 (.١/٢٤٤المحرر الوجيز)( ٧)
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إن قي : يشك  على هذا القول: أنه كيف تكون العقوبة نكالاً لما خلفها من ف

 وه  لهم ذنوب بعد أن أهلكوا ؟!!. ،ذنوبهم

فالجواب 
(1)

ب  يعم ذنوب غيرهم ممن جاء  ،أن ما خلفها لا يقصر على ذنوبهم: 

 ،تحذير الناس من معاصي الله تعالى ،فإنَّ من أعظم مقاصد القصص القرآني ،بعدهم

فالقصص من زواجر القرآن ولا  ،ترهيب الخلق من ركوب مساخط الله تعالىو

 شك.

إلى معنى  ﴾ڱ ڱ ﴿ــفذهب ب ،أدرك هذا الاعتراضلكن الإمام الطبري

فجعلنا عقوبتنا  :فتأوي  الكلام» فقال: ،غير ما ذكرناه مع أنه المتبادر من هذا القول

ولما خلف عقوبتنا لهم من أمثال  ،ملهم عقوبة لما بين يديْا من ذنوبهم السالفة منه

وأن يح  بهم مث  الذي ح   ،مسخوا فيمسخوا مث  ما ،ذنوبهم أن يعم  بها عام 

«بهم
 (2)

 . 

ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿  الموضع الثالث: التقديم والتأخير في قوله تعالى:

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ 

چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ 

 .[٨٥البقرة:]  ﴾ک کک ک گ گ  گ گڑ 

 منكم فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ  :وَنَظْمُهَا وَتَأْخِير   تَقْدِيم   الْآيَةِ  وَفِي  »قال الإمام البغوي:

ثْمِ  عَلَيْهِمْ  تَظَاهَرُونَ  دِيَارِهِمْ  من م   وَهُوَ  ،وَالْعُدْوَانِ  باِلْإِ  وَإنِْ  ،إخِْرَاجُهُمْ  عَلَيْكُمْ  مُحرََّ

 الْقِتَالِ، تَرْكَ : عُهُودٍ  أَرْبَعَةَ  عَلَيْهِمْ  أَخَذَ  تَعَالَى  اللهََّ فَكَأَنَّ  تُفَادُوهُمْ، أُسَارَى يَأْتُوكُمْ 

                                                        
 (.١/٧٢انظر: جامع البيان )( ١)

 (.١٨/٨٤عمدة القاري) ،(٨/١٦٢فتح الباري) ،(١/٧٢نظر: جامع البيان )ا( ٢)
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خْرَاجِ، وَتَرْكَ  اهُمْ، وَفدَِاءَ  أَعْدَائِهِمْ، مَعَ  عَلَيْهِمْ  المُْظَاهَرَةِ  وَتَرْكَ  الْإِ  عَنِ  فَأَعْرَضُوا أَسْرَ

«الْفِدَاءَ  إلِاَّ  الْكُ ِّ 
 (1)
. 

 فيرى ،لم يكن الإمام البغوي في هذا الموضع حاكياً للقول ب  متبنياً له:الدراسة

 ڄ ﴿ هو: ،والمقدم والمؤخر في الآية الكريمة ،فيها تقديم وتأخيرأنَّ الآية  

وموطنها بعد  ،وحقه في المعنى التقديم ،أخر في النظم ﴾ڄ ڄ ڃ

 .﴾ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿ :  قوله
السعود وذكره أبو ، هإلي سمعانيُ لواحديُ والالسمرقنديُ وا هوقد سبق

 (2)
. 

ر ذكر الحكم )تحريم الإخراج( عن الفع )الإخراج(؟ ولماذا كرر  ،لكن لماذا أخَّ

 تحريم الإخراج مع أنه ذكر أولا؟ً.

 سمط في المتناقضة أفاعيلهم نظم فلأن»الحكم عن الفع  أما سر تأخير بيان 

 «ابطلانه إظهار في أدخ  الذكر من واحد
(3)

. 

 أمره في للمساهلة مظنة» وأما ذكر الإخراج مرة ثانية مع أنه ذكر أولا؛ً فـلأنه

 على وتوبيخهم لذمهم الكلام مساق ولأن ،القت  إلى بالنسبة خطره قلة بسبب

 عنهم ينق  لم حيث الإخراج بصورة مختص وذلك ،معاً  أفعالهم وتناقض جناياتهم

«سبق فيما به التظاهر تخصيص في السر هو قصاص أو دية من بشيء القتلى تدارك
(4)

. 

وبعد البحث في كتب المفسرين لم أر من نص على التقديم والتأخير سوى من 

ولا يظهر أنهم يخالفون في التقديم والتأخير؛ لوضوح المعنى بناء على القول  ،ذكر 

                                                        
 (.١١٨/ ١معالم التنزي )( ١)

تفسير  ،(١/١٦٩الوسيط للواحدي ) ،(٣/١٢٥البسيط للواحدي) (،١/٩٧انظر: بحر العلوم)( ٢)

   (.١/١٢٥إرشاد العق  السليم) ،(١/١٠٤) السمعاني

 (.  ١/١٢٥إرشاد العق  السليم)( ٣)

وهو: أن  ،(وجهاً آخر١/٣٠٨وأبدى الألوسي في روح المعاني) ،(١/١٢٥إرشاد العق  السليم)( ٤)

وبيان كونه أعظم في كلام أبي حيان في   ،فلذا نبه عليه وأكد بتكراره مرة أخرى ،الإخراج أشد من القت 

 ولا مانع من الحم  على جميع ما ذكر.   ،(١/٤٦٠البحر المحيط)
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علة به؛ فتحريم الإخراج لاشك أنه يأتي عقب الإخراج؛ لكن فص  بينهما بفاص  لل

 .- كلام ربنا مما لم نطلع عليه من أسرار-المذكورة ولغيرها

 . والعلم عنده ،فهذا ما يظهر

ڈ ژ ڎ ڎ ڈ   ﴿ :الموضع الرابع: التقديم والتأخير في قوله تعالى

 .[١٣٠البقرة:]  ﴾ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ کک   ڑ  ژ  ڑ

الْفَضْ ِ  بْنُ  الْحُسَيْنُ  وَقَالَ »قال البغوي:
(1)

، قْدِيم  تَ  فيِهِ :   وَلَقَدِ  :تَقْدِيرُهُ  وَتَأْخِير 

نْيَا فِي  اصْطَفَيْناَهُ  ينَ  لمَنَِ  وَإنَِّهُ  وَالْآخِرَةِ  الدُّ الِحِ « الصَّ
 (2)

. 

أن الآية الكريمة  -كما نق  عنه الإمام البغوي-يرى الحسين بن الفض :الدراسة

وحقه  ،خرمتأ ﴾ڳ ڳ﴿كما هو بين في النق : ،وموطنه ،والتأخير على التقديم

 وإنه لمن الصالحين.  ،ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة : أي ،التقديم
 هكذا يرى الحسين بن الفض .

بمعنى  ،موصولة ﴾ڳ ﴿وسبب هذا القول: أنه رأى أنَّ الألف واللام في

 ونـن أن تكـوعليه؛ فلا يمك ،اـهـولـوصـلة مـدم الصـقـتـن أن تـولا يمك ،الذي

﴾ک ﴿إنما هي متعلقة بـو ،﴾ڳ ﴿صلة  ﴾ڳ ڳ﴿
 (3)

. 

                                                        
 البجلي علي أبو المحدث، اللغوي، الإمام، المفسر، العلامة،، البجلي علي أبو عمير نب الفض  بن الحسين( ١)

قال مضارب بن إبراهيم: كَانَ علم الُحسَيْن بن  ،القُرْآن فِي معاني عصره عالم النيسابوري، ثم الكوفي،

كثيرة. قال ابن حجر في  وكان ذا عبادة ،انَ تجاوز حد التعليم، فإنه كالفض  بالمعاني إلهامًا من الله تعالى

 ،-وهو كتاب يختص بالمجروحين-الذهبي إيراده لهذا العالم في كتاب الميزان ( منتقداً ٣/٢٠١اللسان )

 .« فإنه من كبار أه  العلم والفض  ،وما كان لذكر هذا في هذا الكتاب معنى »قال: 

 ئَة وأربع سنين.  اابْن م وهو ،ومائتين يننوتوفي في سنة اثنتين وثما ،ئةاوم الثمانين قب  ولد

 ،(٦/٧٤٢تاريخ الإسلام ) ،(١٣/٤١٤سير أعلام النبلاء ) ،(٥/١٧٥انظر ترجمته في تاريخ بغداد )

 (.٣/٢٠١اللسان )

الدر  ،(٢/٤٠٦الجامع لأحكام القرآن) ،(٣/٣٣٦وانظر: البسيط للواحدي ) ،(١/١٥٣معالم التنزي )( ٢)

    (. ٢/١٢٢المصون )

 ،(٢/٤٠٦)الجامع لأحكام القرآن  ،(١/٣٥٤)المحرر الوجيز ،(١/٢٧٩والبيان للثعلبي)الكشف  انظر:( ٣)

     (. ٢/١٢٢) الدر المصون
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وهذا » منهم: أبو حيان حيث قال: ،ولم يرتض هذا القول غير واحد من العلماء

«الذي ذهب إليه خطأ ينزه عنه كتاب الله
(1)

. 

 وهذا ينبغي ألا يجوز مثله في القرآن؛ لنبوِّ »حيث قال:  ،وأيضاً: السمين الحلبي

«السمع عنه
(2)

. 

الكلام مخالفة للأص  المعروف أن الكلام على ودعوى التقديم والتأخير في 

 نسقه ونظمه. 

متعلقة  ﴾ڳ ڳ﴿ وأيضاً: أن المعنى المتبادر من الآية والسابق إلى الفهم: أن

 ،ولهذا جاء التأكيد فيها أكثر من سابقتها؛ وذلك لعظم الآخرة ،﴾ڳ ﴿بـ

 جزاء الآخرة لا يرى.  ولأن

يدلان على أن الصلاح  ،ومعناها آيتانثم إن هذا الآية الكريمة جاء على نظمها 

چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ قال تعالى: ،الآخرة وليس في الدنيا في

ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿قال تعالى : و ،[١٢٢النح :] ﴾ڌڍ

 ﴾ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڱ ڱڱڱ

 .[٢٧العنكبو :]

 ،فلا تقديم فيها ولا تأخير ،وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أنَّ الآية على نسقها

رير الطبري والزجاج وابن أبي زمنين والزمخشري والخازن وأبو ابن جمنهم: 

وقدمه الألوسي ،السعود والشوكاني والسعدي وابن عثيمين
(3)

. 

                                                        
 (.١/٥٦٦البحر المحيط)( ١)

     (. ٢/٤٩٩) وانظر: اللباب ،(٢/١٢٢) الدر المصون( ٢)

 ،(١/١٧٩نين)تفسير ابن أبي زم  ،(١/٢١١معاني القرآن للزجاج)  ،(٢/٥٨٠انظر: جامع البيان)( ٣)

 ،(١٤٤/ ١فتح القدير )  ،(١/١٦٢إرشاد العق  السليم) ،(١/٨٣لباب التأوي ) ،(١/٣٢٨) الكشاف

تفسير سورة البقرة لابن  ،(٦٦تفسير السعدي )ص:  ،(١/٣٩٠تفسير المنار )  ،(١/٣٨٨روح المعاني )

 (.٢/٧٠) عثيمين
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ثم اختلفوا في توجيه الآية على الأقوال الآتية
(1)

: 

 فيستقيم الكلام. ،وليست موصولة ،أنَّ الألف واللام للتعريف -

وأيضاً: لا تقديم ولا  ،ولا تقديرولا يلزم منه حذف  ،وهذا المعنى أوضحها

 تأخير.

أي: وإنه لصالح في  ،متعلق بمحذوف يبينه ما بعده﴾ڳ ڳ﴿ أنَّ  -

 الآخرة من الصالحين.

وقد اختاره مكي وابن عطية وأبو حيان
(2)

. 

 والأص  عدمه. ،وفيه دعوى حذف ،وهذا الوجه ينبو السمع عنه

 ﴾ڳ﴿ والألف واللام في ،متعلقة بما بعدها ﴾ڳ ڳ﴿ أنَّ  -

 لكن يغتفر في شبه الجملة ما لا يغتفر في غيرها. ، موصولة

 أي: وإنه في عم  الآخرة لمن الصالحين.  ،أنَّ الكلام على حذف المضاف -

وما ذهب إليه أكثر المفسرين من كون الآية على نسقها هو الراجح في معنى   

 والله تعالى أعلم. ،وأن الألف واللام للتعريف ،الآية الكريمة

ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ  ﴿ وضع الخامس: التقديم والتأخير في قوله تعالى:الم

ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ېې ې ې      ى ى ئا ئا ئە 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ی      ی ی ی  ئج ئحئم 

تختم تى تي ثجثم ثى ثي جح جم حج حم     بى بي تج تح ئى ئي بج بح بخ بم

 .[١٩٦البقرة:] ﴾خج خحخم سج سح سخ سم صح صم ضج

 التَّأْكِيدِ  وَجْهِ  عَلَى  ذَكَرَهَا ﴾تى تي ثج﴿ :الىعَ تَ  هولُ قَ »قال الإمام البغوي: 

سَابِ  إلَِى  يَْْتَدُونَ  كَانُوا مَا الْعَرَبَ  لِأنََّ  ؛وَهَذَا حٍ  فَضْ ِ  إلَِى  يَحْتَاجُونَ  فَكَانُوا ،الْحِ  شَرْ

  .بَيَانٍ  وَزِيَادَةِ 

                                                        
 البحر المحيط ،(٢/٤٠٦لأحكام القرآن) الجامع ،(١/٣٥٤المحرر الوجيز) ،(١/٤٥٤انظر: الهداية )( ١)

     (. ١/٣٨٨روح المعاني) ،(٢/٤٩٩اللباب) ،(٢/١٢٢الدر المصون) ،(١/٥٦٦)

 (.١/٥٦٦البحر المحيط) ،(١/٣٥٤المحرر الوجيز) ،(١/٤٥٤انظر: الهداية )( ٢)
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ةِ  فَصِيَامُ  :يَعْنيِ ،وَتَأْخِير   تَقْدِيم   فيِهِ : وَقِيَ   امٍ  عَشَرَ  إذَِا وَسَبْعَةٍ  ،الْحَجِّ  فِي  ثَلَاثَةٍ  :أَيَّ

ة   فَهِيَ  ،رَجَعْتُمْ  « كَامِلَة   عَشْرَ
(1)

. 

هذا القول الذي قي  في الآية الكريمة لع  سببه هو: ما الفائدة من قول: :الدراسة

وه  هناك عشرة  ،﴾ثج﴿ثم لماذا قال: ،ومعلوم أنها عشرة ﴾تى تي ثج﴿

 ناقصة؟!!.
حدة على مث  هذا التعبير القرآني؛ لأج  ما ذكروقد شنع بعض الملا

(2)
فلع   ،

ثم جاء  ،فقدمت العشرة الكاملة ،من قال بهذا القول أراد دفع مث  هذا التشنيع

 فلا إشكال حينئذٍ. ،وسبعة إذا رجعتم ،التفصي  بعد ثلاثة في الحج

 ،ه لقائ كما أنَّه لم يعز،  فهو من مفاريده ،ولم أر هذا القول عند غير البغوي

 ب  حكاه ممرضاً ومضعفاً  له.  

 ،عن الاعتراض المذكور كثيرةوالأجوبة  ،فما من داع لمث  هذا ،وحسناً فع 

 ثم الأص  عدم التقديم والتأخير.  ،وافية بالغرض -بحمد الله-وهي 

 وجوهاً  -ودفعاً لما يستشك  ،وإيضاحاً لفوائده ،بياناً لهذا-وقد ذكر أه  العلم 

فمنها ،عدة
(3)

: 

 في قاطعاً  نصاً  ليست [١٩٦البقرة:] ﴾تج تح تخ ﴿ :قوله في الواو أن: أولاً 

 في وكما ،[٣:النساء] ﴾ک ک گ ﴿ : قوله في كما )أو( بمعنى تكون قد ب  ،الجمع

  هذا. أو هذا جالس أي: ،سيرين وابن الحسن جالس:  قولهم

                                                        
 (. ١/٢٢٤معالم التنزي )( ١)

 (.١٣٣/ ٥انظر: مفاتيح الغيب )( ٢)

( زاد ١/٢٦٩الكشاف )  ،(١/٦٥٥الهداية إلى بلوغ النهاية )  ،(٢/١٠٣ف والبيان )انظرها في :  الكش( ٣)

أنوار التنزي   ،(٣/٣١٦الجامع لأحكام القرآن)  ،(٥/١٣٣مفاتيح الغيب ) ،(١/٢٠٧المسير )

اللباب في علوم الكتاب   ،(١/٥٣٩تفسير ابن كثير )  ،(١/٧٤التسهي  لعلوم التنزي  )  ،(١/٤٨١)

فتح  ،(٢/٨٣روح المعاني ) ،(١/١٩٧فتح القدير )  ،(١/٢٠٧رشاد العق  السليم)إ  ،(٣٨٣/ ٣)

 (.  ٣٩٩/ ١البيان في مقاصد القرآن )
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أن الأمر على  ﴾بح بخ بم بى بي تج تحتخ﴿ فقد يفهم من قوله تعالى:

ج  ذكره قد  لاسيما والله ،أو سبعة إذا رجع ،إما  يصوم ثلاثة أيام في الحج ،يرالتخي

 وأكثرهما ،الحالتين لأشق العددين أق  وجع  ،مختلفتين حالتين في عددين ذكر»

 السبعة وأن ،فقط أيام ثلاثة صوم أوجب الله أن توهم طرأ جرم فلا ،لأخفهما

 الله مراد أن إلى الإشارة ب  ،التوهم هذا عيدف ما الله فبين ،التخيير أراد لمن رخصة

 فحصلت ،سبحانه منه ورحمة رخصة تفريقها وإنما ،أيام عشرة صوم إيجاب تعالى

«الإلهية الرحمة على التنبيه فائدة
(1)

. 

ة  ): فذكر    الوهم. لهذا إزالة ( كَامِلَة   عَشَرَ

وقد قال النحاس عن هذا الوجه: إنه أحسن ما قي 
(2)

 . 

الزجاجواختاره 
(3)

. 

ة  )أن قوله :  ثانيها أي أنها عشرة فلا ينقص  ،على التوكيد للعدد ( كَامِلَة   عَشَرَ

 وهذا توكيد آخر. ،ثم أكد العدد بكونه كاملاً  ،منها

 .[٣٨الأنعام:]  ﴾ڃ ڃ  چ چ ﴿ :كقوله ج  وعلا ،وهذا

 .[٤الأحزاب:]  ﴾ڑ ڑ ک ﴿ وقوله:

حساب ك  في الفذلكة ففائدة وأيضاً:»قال الزمخشري: 
(4)

 جملة العدد يعلم أن 

 خير العرب: علمان أمثال وفي ،العلم فيتأكد ،جهتين من به ليحاطتفصيلًا؛  علم كما

«علم من
(5)

. 

                                                        
     (.٢/٢٢٩التحرير والتنوير )( ١)

   (. ١/١٢٦انظر: معاني القرآن للنحاس )( ٢)

 (.١/٢٦٩انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )( ٣)

 أي جمع الأعداد وحسابها.( ٤)

ولم يرتض ابن قتيبة في تأوي  مشك   ،وهذا الوجه ذكر أغلب ب  جميع المفسرين ،(١/٢٦٩الكشاف )( ٥)

 ( سواه.١٧٠القرآن )ص: 
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 الخطاب هذا»قول بعضهم:  -وكيد على أنها عشرةالت-ومن هذا الوجه المذكور 

 للشك قاطعاً  بياناً  ذلك تعالى الله فبين ،حساب أه  يكونوا ولم ،العرب مع

«والريب
(1)

. 

وهكذا قول بعضهم
(2)

 ،الآحاد في للكثرة لدى العرب إن عدد السبعة مستعم :

فجاء ذكر العدد إبطالاً لهذا الفهم الذي  ،الكثرة لغاية السبعين؛ عدد يستعملون كما

 قد يطرأ. 

وكذا قول من قال
(3)

 ،الخط تصحيف من المتولد الإبهام يزي  الكلام هذا: 

ة  بعده: ) قال فإذا ،الخط في متشابهتان وتسعة سبعة لأن وذلك؛  زال (كَامِلَة   عَشَرَ

  . الاشتباه هذا

 على بعدٍ في هذا الأخير.

 فهذه الأقوال تشترك في أن سبب ذكر العشرة التأكيد على إرادة العشرة حقيقة. 

 فوجهه: ،للعشرة بالكمال وأما وصفه 

التنبيه على كمال البدل -
(4)

لا ينقص في الثواب  -الصومالبدل وهو -وأنه  ،

 .-وهو نحر الهدي-والأجر عن الأص 

  :يحتم  بيان الكمال من ثلاثة أوجهٍ  (كَامِلَة  )قوله :  ثم اعلم أنَّ » قال الرازي:

  .أحدها : أنها كاملة  في البدل عن الهدي قائمة مقامه 

من  وثانيها : أنها كاملة في أن ثواب صاحبه كام  مث  ثواب من يأتي بالهدي

 القادرين عليه. وثالثها : أنها كاملة في أن حج المتمتع إذا أتى بهذا الصيام يكون

مث  حج من لم يأ  بهذا التمتع ،كاملًا 
(5)

. 

                                                        
 (. ٥/١٣٤ذكره الرازي في تفسيره)( ١)

،  روح المعاني (١/٢٠٧إرشاد العق  السليم) ،(٢/٤٦البحر المحيط ) ،(١/٤٨١انظر:  أنوار التنزي  )( ٢)

 (.   ٢/١٧٩ المنار )تفسير ،(٢/٨٣)

 (.  ٣/٣٨٥علوم الكتاب )اللباب في  ،(٥/١٣٥انظر: مفاتيح الغيب )( ٣)

   (.١/١٧٩واختار هذا الوجه الخازن في تفسيره)( ٤)

 (.  ٣٨٥/ ٣وانظر: اللباب في علوم الكتاب ) ،(٥/١٣٥مفاتيح الغيب )( ٥)
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 القاعدة بأنَّ  يجيبون وعادتهم»فقال:  ،وأضاف ابن عرفة وجهاً آخر لبيان الكمال

 من أق  ثوابها أن ريقهابتف يتوهّم فقد ،المفرّق من ثوابا أعظم المتتابع الصوم أنَّ 

ة  ) بقوله فأشار ،مجموعة كانت لو ثوابها  أعْظَمُ  الصفة هذه على ثوابها أن إلى (عَشَرَ

(كَامِلَة  ) :قال ولذلك ،مثله يكون أن عن فرعاً  مجموعة كانت لو ثوابها من
(1)

  . 

ا فكأن ربنا قال: ائتوا به ،فلا ينقص منها ،كما يفيد الإتيان بهذه الأيام كاملة -

 فلا تنقصوا منها شيئاً. ،عشرة كاملة

فقد يرد عند   ،ويوضح هذا: أن العموم سرى لكثير من النصوص الشرعية

 ،فلما جاء وصف الكمال ،البعض ما يفهم منه تخصيص هذا العدد بحال دون حال

فلا بد من الإتيان بعشرة  ،وأصبح الأمر بينا ،دل على انتفاء مث  هذه الاحتمالا 

  أيام كاملة.

واختار هذا الوجه الإمام ابن جرير الطبري
(2)

. 

 الإتيان على التحريض فيفيد (كَامِلَة  ):  قوله وأما»قال الطاهر ابن عاشور: 

 كمال طريق وأنه ،الصوم بذلك التنويه مع ، شيء منها ينقص لا كلها الأيام بصيام

«ومجازه حقيقته في مستعم  فالكمال ،لصائمه
(3)

. 

 -وأولاها ،وإن كان بعضها أحسن من بعض ،حسن جائزوهذه الوجوه كلها 

وأنها كاملة فلا  ،قول من قال: إن المراد التوكيد على كونها عشرة -والعلم عنده 

 ينقص منها.

ڱ ڱ      ڱ     ں ں ﴿ الموضع السادس: التقديم والتأخير في قوله تعالى:

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ 

                                                        
 (.٢/٤٥) وانظر: البحر المحيط ،(٢/٥٧٠تفسير ابن عرفة المالكى )( ١)

 (.  ٣/٤٣٧انظر: جامع البيان)( ٢)

 (.٢/٢٢٩التحرير والتنوير )( ٣)
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ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ

ې ى ىئا ئا ئە  ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ  

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 

 .[ ٢٥٩البقرة:] ﴾ئي بج

 كَيْفَ  عِظَامِكَ  إلَِى  وَانْظُرْ  ،حِمَارِكَ  إلَِى  وَانْظُرْ : الْآيَةِ  وَتَقْدِيرُ » قال الإمام البغوي: 

اوَتَقْدِ  ،وَتَأْخِير   تَقْدِيم   الْآيَةِ  وَفِي  ،نُنشِْزُهَا  الْعِظَامِ  إلَِى  وَانْظُرْ  ،حِمَارِكَ  إلَِى  وَانْظُرْ : يرُهُمَ

«للِنَّاسِ  آيَةً  وَلنِجَْعَلَكَ  نُنشِْزُهَا كَيْفَ 
(1)

. 

 وموطن هذا التقديم ،أن في الآية تقديمًا وتأخيراً يرى الإمام البغويالدراسة :

 : فقدم قوله ،﴾ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ﴿ : رـوالتأخي

 ،وحقه التأخير ﴾ئۆ  ئۈ ئۆ ﴿ على قوله: ﴾ئو ئو ئۇ﴿

 آيَةً  وَلنِجَْعَلَكَ  نُنشِْزُهَا كَيْفَ  الْعِظَامِ  إلَِى  وَانْظُرْ  ،حِمَارِكَ  إلَِى  ونسق الآية: وَانْظُرْ 

 للِنَّاسِ.
 :-والله أعلم-ووجه هذا القول

ولا  ،فيحسن كونهما متتاليتين ،أن هاتين الجملتين مسوقتان بالنظر وطلب التأم 

 وهي قوله تعالى: ،ب  وقبلهما جملة مسوقة بطلب النظر ، يفص  بينهما بفاص

فتكون الجم  الثلاث المسوقة بالنظر   ﴾ې ې ې ې ى ى﴿

 ثم يأتي التعلي  بعدها. ،متتابعة

وإلى هذا ذهب الخازن
(2)

. 

 ورأى آخرون من أه  العلم أن مح  التقديم والتأخير مغاير لما ذكره البغوي

 ،للناس آية ولنجعلك ،يتسنَّه لم وشرابك كطعام إلى وأن نسقها: وانظر ،

 . حمارك إلى وانظر

                                                        
 (. ١/٣٢١معالم التنزي )( ١)

 (.١/٢٧٩لباب التأوي )( ٢)
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وقد عزا الثعلبي
(1)

هذا القول إلى أكثر العلماء 
(2)

.  

 ولم يتبين لي وجهه.

إلا إذا دل عليه  ،فلا يصار إليه ،والقول بالتقديم والتأخير خلاف الأص 

 الدلي . 

 ،دل على أنه لا يراهاوهذا ي ،وكم من مفسر لم يتعرض لقضية التقديم والتأخير

فمنهم:مكي والسمرقندي والواحدي والزمخشري وابن الجوزي والرازي 

والبيضاوي وابن جزي وأبو السعود والشوكاني والألوسي وصديق حسن خان 

 والسعدي
(3)

. 

 كما وتأخير تقديم الكلام في وليس»فقال:  ،ب  صرح أبو حيان بردَّ هذا القول

ئو ﴿:قوله وأن ، بعض على بعضها سوقمن الأنظار وأن ، بعضهم زعم

«الرتبة في مؤخر ،اللفظ في مقدّم وهو ،الخ﴾ئو ئۇ
 (4)

. 

 قال أبو حيان: ،ويبين أه  العلم وجه الفص  بين الجم  المبتدأة بالأمر بالنظر

 نسق ينسق ولم ،الخوارق الثلاث في والشراب الطعام إلى بالنظر الأمر وتكرر»

 إلى بالنظر أولاً  وبدأ ،بالغ ومعجز ،عظيم رقخا منها واحد ك  لأن المفردا ؛

                                                        
 له، العلم أوعية أحد كان التفسير، شيخ العلامة، الحافظ، الإمام،، إبراهيم بن محمد بن أحمد إسحاق أبو( ١)

 سبع سنة توفي، نسب لا له لقب وهو والثعالبي؛ الثعلبي: له يقال: السمعانيقال  ،الكبير التفسير كتاب

 (.١٧/٤٣٧انظر: سير أعلام النبلاء ) .مائة وأربع وعشرين

 (.٢٤٧/ ٢الكشف والبيان )( ٢)

 ،(١/١٨٦الوجيز للواحدي ) ،(١٩٨/ ١بحر العلوم ) ،(٨٦٩-١/٨٦٥انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )( ٣)

أنوار التنزي   ،(٣٣-٧/٣٠مفاتيح الغيب ) ،(١/٣١٢زاد المسير ) ،(٤٩٥-٤/٤٨٦البسيط )

 ،(١/٢٧٩فتح القدير ) ،(١/٢٥٤إرشاد العق  السليم) ،(١/٩١التسهي  لعلوم التنزي  )  ،(١/٥٦٢)

 (.١١٢تفسير السعدي )ص:  ،(٢/١٠٨فتح البيان في مقاصد القرآن )  ،(٣/٢٣روح المعاني )

 (.٢/٢٢١البحر المحيط )( ٤)
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 من هما إذ ،أبلغ ذلك لأن المدة؛ هذه طول على يتغيرا لم حيث والشراب الطعام

 الزمان بقاؤه يمكن الحمار وهو الحياة به قام ما إذ ،الفساد إليها يتسارع التي الأشياء

 . الطوي ..

 التي هي الأشياء وهذه ،الحمار إلى وبالنظر ،والشراب الطعام إلى بالنظر أمر ولما

 ولما ،ذلك فعلنا أي ﴾ئو ئو ئۇ﴿ :تعالى وقال ،صحبته كانت

 ،الحمار إلى بالنسبة النظر جهة له بين ،كالمجم ﴾ئا ئە  ئە﴿ قوله: كان

 جهة وهي ،الحمار إلى ينظر جهة أي من ،الثاني للنظر توضيحاً  الثالث النظر فجاء

 نظراً  فليس ،اللحم وكسوتها التركيب ندع فشيئاً  شيئاً  عظامه وارتفاع ،إحيائه

 : بقوله النظرين بين الفص  حسن فلذلك ،الثاني النظر تمام من هو ب  ،مستقلاً 

﴾ئو ئو ئۇ﴿
(1)

. 

 لبثه على آية له جعله ما إلى بالنظر أمره لما» ويجع  البقاعي السرَّ في ذلك: أنه 

 بالنظر أمره-مارومو  الح ،وهو عدم تغير الطعام والشراب -الطوي  الزمن ذلك

«﴾ئۆ ئۆ  ئۈ﴿ :فقال أراد كيفما الإحياء على اقتداره على آية له جعله ما إلى
(2)

. 

ذكر الأشياء التي تمت  -ج  شأنه-وهو: أن الله  ،ويبدو لي وجه قريب من هذا

وهي: طعامه وشرابه لم يتغير مع ذهاب حماره  ،ليراها مباشرة بعد إحيائه ،وانقضت

ئو ئو ﴿ فقال: ،وأنها لم تكن عبثاً  ،كمة من هذاثم بين الح ،في الأرض

 ،فيشاركه فيه من يراه ،ب  يتعداه إلى غيره ،وهذا أمر  لا يتعلق به وحده ﴾ئۇ

ثم  ،فتحقق ما جعله الله علة لهذا الفع  ،كما تذكر لنا كتب التفسير ،وقد حص  هذا

وهو: إنشاز ألا  ،وأمراً يبصره هو دون ما سواه ،أراه الله فعلًا يتعلق به وحده

                                                        
    (. ٢/٢٢١البحر المحيط )( ١)

   (.١/٥٠٧نظم الدرر)( ٢)
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فأراه الله يُسَر ما استبعده على  ،ولع  سببه أنه استبعد الإحياء ،العظام وكسوها لحماً 

 .   ربه 

ويضيف الألوسي وجهاً حسناً في سر الربط بين الأمر بالنظر إلى الطعام 

 اللبث من ذكر ما على دلي  وفيه»فيقول:  ،وبين الأمر بالنظر إلى الحمار ، والشراب

ئو ئو﴿ ،حماره إلى بالنظر الأمر وبين بينه قرن ولذلك ،المديد

َ  الأمر؛ وكرر ... ﴾ئۇ  الدلالة حيث من إليها النظر هو أولاً: به المأمور أنَّ  لِم

  المديد. المكث على

«ومباديْا الحياة تعتريْا حيث من إليها النظر هو وثانياً:
(1)

. 

 !!كيف نقول: إنَّ في الآية تقديمًا وتأخيراً؟! ،وبعد هذا

 والعلم عند الله تعالى.  ،فلا تقديم ولا تأخير ،ب  الآية على نسقها

ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿ :الموضع السابع:التقديم والتأخير في قوله تعالى

  ﴾ۉ ۉ ې ېۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ   ۇ

 .[ ٧٣النساء:]

 هذا﴾ۆ ﴿وغنيمة فتح﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿» قال الإمام البغوي:

 متص   ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ   ۆ   ﴿ وقوله: ،وتأخير تقديم وفيه ، المنافق

 عليّ  الله أنعم قد: قال ،مصيبة أصابتكم فإن: تقديره ﴾ۀ ہ ہ ﴿ بقوله:

« مودة   وبينهَُ  بينكُمْ  تكنْ  لمْ  كأنْ  ،شهيدًا معهم أكن لم إذ
 (2)

. 

ۆ               ﴿ :حيث أخر قوله ،يرى الإمام البغوي أن في الآية تقديمًا وتأخيراً الدراسة:

 ،مصيبة أصابتكم فتقدير الكلام:  فإن ،قه التقديموح  ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

. وبينهَُ  بينكُمْ  تكنْ  لمْ  كأنْ  ،شهيدًا معهم أكن لم إذ عليّ  الله أنعم قد: قال  مودة 
                                                        

   (.٣/٢٣روح المعاني )( ١)

   (. ٢/٢٤٩معالم التنزي )( ٢)
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وهذا قول مقات  بن حيان
(1)

واختاره الواحدي وابن عرفة  ،
(2)

. 

وهو خطأ ،ونسبه البعض إليه قولاً  ،وحكاه الزجاج وجهاً جائزاً في الآية
(3)

. 

منهم الراغب وابن عطية  ،هذا القول غير واحد من المفسرين وقد ردَّ 

 بعض بين يفص  لا فإنه ،العربية في مستقبح وذلك»قال الراغب:  ،والبيضاوي

«إثباتها في دخ  التي الجملة
(4)

. 

 كما هو لازم هذا القول. ،والمعنى: لا يفص  بين الجملة وبعض أجزائها

«الكلام فصاحة يفسد لأنه ف؛ضعي وهذا»قال ابن عطية: 
(5)

. 

 ولعله للسبب المذكور.

 منهم: ،ب  رأوها على نسقها ،وآخرون لم يروا التقديم والتأخير في الآية الكريمة

 الطبري والسمرقندي والثعلبي ومكي والزمخشري وابن جزي وابن كثير وأبو

السعود والشوكاني والألوسي والسعدي وابن عاشور
(6)

. 

«النَّاسِ  أكثر هذا وعلى»: قال ابن عادل 
(7)

. 

                                                        
 (.   ٢/٧٨٨(  وابن المنذر في تفسيره )٣/١٠٠٠أخرجه  ابن أبى حاتم )( ١)

 (.٢/٣٨تفسير ابن عرفة ) ،(١/٢٧٤الوجيز للواحدي)( ٢)

 (. ١/٤٨٦فتح القدير ) ،(١/٤٤٧تفسير السمعاني ) ،(٢/٧٦زجاج )انظر: معاني القرآن وإعرابه لل( ٣)

والحق أنه جوزه كمعنى في الآية  ،( هذا القول إلى الزجاج٦/٤٩٠وقد عزا ابن عادل في اللباب )

 وهذا لا يقتضي أنه يراه.  يمة،الكر

     (.٣/١٣٢١تفسير الراغب الأصفهاني )( ٤)

    (.٣/٣٦١وحاشية زاده) ،(٢/٢١٧ار التنزي  )وانظر: أنو ،(٢/٦٠٢المحرر الوجيز)( ٥)

الهداية إلى بلوغ  ،(٣/٣٤٣الكشف والبيان ) ،(٣٤٣/ ١بحر العلوم ) ،(٧/٢١٩انظر: جامع البيان)( ٦)

تفسير ابن كثير   ،(١/١٤٨التسهي  لعلوم التنزي  )  ،(١/٥٦٥الكشاف ) ،(٢/١٣٨٦النهاية )

  ،(٤/١٣١تفسير الألوسي ) ،(١/٤٨٦القدير )فتح  ،(٢/٢٠١إرشاد العق  السليم) ،(٢/٣٥٨)

 (.  ٥/١٢٠التحرير والتنوير ) ،(١٨٦تفسير السعدي )ص: 

 (.  ٦/٤٩١اللباب في علوم الكتاب )( ٧)
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 وهذا منهم إعمال للأص .

 ،لأنه الأص في فهم الآية الكريمة؛ - تعالىإن شاء الله-وهذا القول هو الراجح 

بحيث  ،حجة توجب المصير إليهاولم يظهر لي في القول الذي ذهب إليه البغوي

 والله تعالى أعلم. ،تنقلنا عن الأص 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ﴿ م والتأخير في قوله تعالى:الموضع الثامن: التقدي

 .[١٤٧النساء:] ﴾ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی 

: أَيْ ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئې﴿: تَعَالَى  قَوْلُهُ  »قال الإمام البغوي:

، تَقْدِيم   فيِهِ  بهِِ،  ﴾ئې﴿ نَعْمَاءَهُ  شَكَرْتُمْ  إنِْ   ؛وَشَكَرْتُمْ  آمَنتُْمْ  إنِْ : تَقْدِيرُهُ  وَتَأْخِير 

كْرَ  لِأنََّ  يمَانِ  عَدَمِ  مَعَ  يَنفَْعُ  لَا  الشُّ « الْإِ
(1)

. 

 ،فالمقدم فيها لفظ الشكر ،يرى الإمام البغوي أن في الآية تقديمًا وتأخيراً الدراسة:

 ،وهي: أن الشكر لا يتقدم على الإيمان رتبة ،ثم بين علة هذا القول ،وحقه التأخير

 فلا يقدم عليه. ،أي أن الإيمان شرط للشكر ،فكذلك لفظاً 
بغوي في هذا متابع للثعلبي والواحديوال

(2)
ووافقهم ابن الجوزي  ،

(3)
 . 

وهذا القول منسوب لأه  المعاني
(4)

ب  نسبه الواحدي لأه  العلم ،
(5)

. 

 وهم يذكرون العلة التي يذكرها الإمام البغوي.

ب  أكثر المفسرين  ،ولذا فكثير،-كما ذكرنا في سابقه-للأص وهذا القول مخالف 

 كما سيأتي. ،على خلافه

                                                        
 (.  ٧/٩٤اللباب في علوم الكتاب ) ،(١١/٢٥٢وانظر: مفاتيح الغيب) ،(٢/٣٠٣معالم التنزي )( ١)

 (.٢/١٣٤للواحدي )الوسيط  ،(٣/٤٠٦انظر: الكشف والبيان )( ٢)

 (.٢/٢٣٦انظر: زاد المسير )( ٣)

 (. ١/٦١٤لباب التأوي )( ٤)

 (. ٧/١٦٩انظر التفسير البسيط للواحدي)( ٥)
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 التقديم على أنه إلى ذهب من وأبعد»فقال:  ،نتقد أبو حيان هذا القولوقد ا

«وشكرتم آمنتم إن: أي ،والتأخير
(1)

. 

 ،لا دلي  يؤيده ،هو أن القول مع مخالفته للأص  ،ولع  سبب هذا من أبي حيان

ن فإ ،فيكون مقدماً  ،ولا حجة بينة تعضده. وما ذكروه من أنَّ الأص  الإيمان

المفضول ربما عرض له من الأمور والأحوال ما يجعله مقدماً في بعض المواضع على 

 الفاض .

 ما زعمه إلى فلا حاجة»قال: ،ولما ذكر الألوسي وجه تقديم الشكر على الإيمان

الإمام
(2)

«والتأخير التقديم على الكلام أن من 
(3)

. 

فلا يصار إليه إلا  ،ينفادعاء اختلال النظم القرآني ليس بالأمر اله ،وعلى ك ٍ 

 بحجة ظاهرة.

وفي توجيه  ،وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن الآية على نسقها؛ جرياً على الأص 

 منها: ،تقديم الشكر على التوحيد ذكروا أقوالاً عدة

 وحينئذ فلا إشكال. ،أولاً: أن معنى الشكر في الآية التوحيد

وقد ذكر عن ابن عباس هذا القول
(4)

. 

أبو الليث السمرقنديواختاره 
(5)

. 

 العاق  لأن قلت:» حيث قال: ،وثانياً: ما قاله الزمخشري جواباً عن هذا الأمر

 شكراً  فيشكر ،للمنافع وتعريضه ،خلقه في العظيمة النعمة من عليه ما إلى ينظر

                                                        
 (.٣/٣٠٩البحر المحيط )( ١)

 يريد الرازي.( ٢)

 (.٥/١٧٩روح المعاني )( ٣)

 ( ولم أجده في الكتب المسندة.٣/٣٠٩حكاه عنه أبو حيان في البحر المحيط )( ٤)

 ﴾ئې ﴿... ،يعني إن آمنتم بالله تعالى ووحدتموه  ﴾ئې ئې  ﴿ » وقال: ،(٣٧٦/ ١) بحر العلوم( ٥)

 .« به وصدقتم رسله
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 فكان ،مفصلاً  شكراً  شكر ثم ،به آمن المنعم معرفة إلى النظر به انتهى فإذا ،مبهماً 

«ومداره التكليف أص  وكأنه ،الإيمان على تقدماً م الشكر
 (1)

. 

 فهو سبي  دال عليه وسبب مؤدٍ إليه. ،ومعنى هذا: أن الشكر يستلزم الإيمان 

ب  لأن  ،لكن انتقده ابن عرفة لا من هذا الوجه ،وهذا الجواب لا غبار عليه

 سبب والشكر: الزمخشري قال»يقول ابن عرفة:  ،ه على أص  عقديالزمخشري بنا

 .الإيمان في

 ،عقلاً  واجب المؤمن شكر: يقول لأنه مذهبه؛ على جار هذا: عرفة ابن قال

 قال ثم ،بالفع  الإيمان يستلزم أنه الإيمان على الشكر قدم إنما أنه عندنا: والجواب

«عليه دوامهم ثم إيمانهم تقدم يستلزم فشكرتم ،الإيمان على دمتم أي( وَآمَنتُْمْ )
 (2)

. 

فلا يزال السؤال قائمًا:  ،واجب عقلاً  ،فنقول: والإيمان كذلك ،نناقشولنا أن  

 لماذا قدم الشكر؟!!

فلا يمنعنا من  ،فهو أولى الناس به ،فأينما وجده ،وأيضاً: الحق ضالة المؤمن 

 ولم نرد قول المخالف. ،ولو رددناه لرددنا الحق ،قبول الحق أن يقول به مخالفنا

ثم ما  -إن شاء الله تعالى-صحيحة لا تثريب عليهافهذه الجملة من الزمخشري 

 فإننا نرد الباط  بعينه. ،كان لها من دافع باط 

فهذا كما  ،فقال: الشكر يستلزم الإيمان ،والعجيب أن ابن عرفة جاء بوجه قريب

 ترى قريب جداً من جواب الزمخشري.

 الإيمان أخر لم: قي  إن» قال الراغب: ،وبجواب الزمخشري قال كثير من العلماء

 الشكر؟ عن

                                                        
 (.١/٦١٦الكشاف )( ١)

 (.٢/٦٦تفسير ابن عرفة )( ٢)
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 المنعم ومعرفة ،النعم معرفة إلى به يتوص  التي النعمة معرفة به عنى لأنه: قي 

 لا وهو ،منه أرفع لأنه الإيمان؛ على مقدم الوجه هذا على الشكر ،فإذاً  ،الإيمان هي

«عنه ينفك قد والإيمان ،الإيمان عن ينفك
(1)

. 

يا  السابقة لهذه الآية تتحدث وهو: أن الآ ،وجهاً آخروأضاف الألوسي

جاء  ،وأنهم في الدرك الأسف  من النار ،عن المنافقين وأوصافهم ثم الجزاء المعد لهم

 الورطة تلك في ورطهم الذي أن على -لهم ولغيرهم-في هذه الآية الكريمة  التنبيه

 فقدم؛ لكونه محصلة لمعانٍ  ،ما أوتوا شكر في وتهاونهم ،تعالى الله نعم كفرانهم

 الفساد عن الرجوع فذلكة لمعنى»فهو  ،كان إغفالها سبباً في  العذاب الأليم ،مطلوبة

 ومن ،تعالى بالله الاعتصام إلى الخلق إلى اللجأ ومن ،فيها الإصلاح إلى الأرض في

 له تفسير ﴾ئې﴿ :قائ  من عز فقوله ،فيه الإخلاص إلى الدين في الرياء

 جامع ،الفواض  الخلال لتلك حائز هو الذي الإيمان وآمنتم أي: ،لمعناه وتقرير

 إعلام الأص  في التأخير وحقه ،الإيمان على الشكر فتقديم ،الكوام  الخصال لتلك

 ،العظمى تعالى الله نعمة كفران لبيان مسوقة السابقة الآية وأن ،فيه الكلام بأن

 سبحانه ذي  ثم ومن ،واللطائف الأسرار أخ  بهذه الشكر أخر فإذا ،تابع والكفر

«﴾ی ی ئى ئى ﴿ التعلي  بقوله ج  وعلا: سبي  على الآية
(2)

. 

ب  فسروا الآية على ما  ،على أن كثيراً من المفسرين لم يتعرض إلى مسألة التقديم

وهذا ظاهر أنهم لا يرون التقديم ولا  ،يظهر منها من عدم التقديم والتأخير

                                                        
 ،(٢/٢٧٢أنوار التنزي  ) ،(١١/٢٥٢وانظر: مفاتيح الغيب) ،(٤/٢٠٩تفسير الراغب الأصفهاني )( ١)

إرشاد  ،(٧/٩٤اللباب في علوم الكتاب ) ،(١/٢١٦التسهي  لابن جزي) ،(١/٤٠٩مدارك التنزي )

 (. ٥/٣٨٦تفسير المنار ) ،(٢٤٧/ ٢العق  السليم)

 (.٥/١٨٠روح المعاني )( ٢)
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ء: مكي والسمعاني ومن هؤلا ،ب  يرون الآية الكريمة على نسقها ،التأخير

والقرطبي وابن كثير والشوكاني وصديق حسن خان وابن عاشور
(1)

. 

وأن دعوى التقديم  ،أن الآية على نسقها -إن شاء الله تعالى-والذي يترجح

 ب  وأقوى منها.  ،والعلة المذكورة مقابلة بمثلها ،والتأخير مجرد دعوى

 ،إظهار شرف الشكر -عالىوالعلم عنده ت-ولع  حاصلها يرجع إلى أن المقصود

وقد استقر في نفوس المؤمنين  ،وهذا يتأتى بقوة حينما يقدم على الإيمان ،وبيان منزلته

 فلا يقدم عليه إلا ما هو من الدين بالمكانة العلية والمنزلة الرفيعة.  ،مكانة الإيمان

ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿ الموضع التاسع: التقديم والتأخير في قوله تعالى: 

ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ى  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

 .[٦٩المائدة:] ﴾ئا ئا

  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿ قال الإمام البغوي:

سيبويه قال
(2)

ذِينَ  إنَِّ : تَقْدِيرُهُ  وَتَأْخِير   تَقْدِيم   فيِهِ  »: ذِينَ  آمَنوُا الَّ  هَادَوْا وَالَّ

ابئُِونَ  الْآيَةِ، آخِرِ  إلَِى  باِللهَِّ آمَنَ  مَنْ  وَالنَّصَارَى « كَذَلكَِ  وَالصَّ
(3)

. 

اعلم أن هذه الآية الكريمة من الآيا  التي وقع فيها خلاف كبير بين الدراسة:

وعدها جمع منهم من الآيا  المشكلة ،العلماء
(4)

وقد طعن بعض الملحدين  ،

وادعى أنها خطأ ،بالقرآن الكريم لأج  هذه الآية الكريمة
(5)

. 
                                                        

 /٧الجامع لأحكام القرآن ) ،(١/٤٩٥)(، تفسير السمعاني٢/١٥١٠لنهاية )انظر: الهداية إلى بلوغ ا( ١)

 ،(٣/٢٨٠فتح البيان في مقاصد القرآن ) ،(١/٥٣٠فتح القدير ) ،(٢/٤٤٢تفسير ابن كثير ) ، (١٩٨

 (.  ٥/٢٤٥التحرير والتنوير )

 (.٢/١٥٥في الكتاب )( ٢)

نواهد الأبكار  ،(٤/٣٥٣الدر المصون) ،(٥٤/ ٢وانظر: تفسير السمعاني ) ،(٣/٨١معالم التنزي )( ٣)

 (.٦/٢٠٢روح المعاني ) ،(٣/٢٩٠)

 (.١/٢٤٥) زيانظر: التسهي  لابن ج( ٤)

 (.٧٦انظر: رد البهتان عن إعراب آيا  من القرآن الكريم)ص( ٥)
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والحق  ،ئك أعداء الحقأول ،وكبر  كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً 

 وسيتبين لك من خلال دراسة هذه الآية أنه لا صحة لما فاهوا به. ،بين لو أرادوه

 ،عن سيبويه قولاً في فهم الآية الكريمة المذكورة أعلاه ينق  الإمام البغوي

 مفاده: ادعاء التقديم والتأخير فيها.

م أنها معطوفة على رغ ،والسبب هو أن لفظة الصابئين في الآية جاء  مرفوعة

ومعلوم في اللغة أن المعطوف من التوابع؛ فدرءاً لهذا الإشكال قال  ،منصوب

 آمن من هادوا والذين آمنوا الذين ليصبح نسق الآية: إن ،سيبويه بالتقديم والتأخير

 كذلك. والصابئون ،الآية آخر إلى بالله

عليه ما بعدهدل  ،وخبره محذوف ،فيكون: والصابئون مرفوع على الابتداء
(1)

. 

 وأنشد سيبويه شاهداً لهذا:

شِقاقِ  في بَقِينا ما بُغاة  ...  وأنتمْ  أنَّا فاعلَمُوا وإلاَّ 
(2)

. 

ا فاعلموا أي: وإلِا  .كذلك أيضاً  وأنتم ،شقاق في بقينا ما بغَاة أنَّ

كذلك وأنتم أي: ،المعنى في مؤخر ،اللفظ في مقدم وأنتم فقوله:
(3)

. 

البصريين وجميع خلي وهذا القول معزو لل
(4)

. 

ابن أبي زمنين والواحدي والزمخشري سير: واختاره ممن صنف في التف

وأبو السعود والبيضاوي
(5)

. 

                                                        
 (.٢/١٩٣انظر: معاني القرآن للزجاج )( ١)

أسرار  ،(٢/٣١وانظر: شرح أبيا  سيبويه ) ،( لبشر بن أبى خازم٢/١٥٦أنشده سيبويه في الكتاب )( ٢)

 (.  ١٠/٣١٥خزانة الأدب ) ،(١٤٧العربية )ص:

المحرر  ،(٥/٤٠٥تفسير الراغب الأصفهاني )  ،(٢/١٩٣القرآن وإعرابه للزجاج )انظر: معاني ( ٣)

 (.٣٥٤/ ٤الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) ،(١/٥٧٠زاد المسير ) ،(٣/٢٢٠الوجيز)

 (.٣/٥٣١البحر المحيط ) ،(٣/١٨٠٨الهداية إلى بلوغ النهاية ) ،(٢/١٩٣انظر: معاني القرآن للزجاج )( ٤)

أنوار  ،(١/٦٦١الكشاف ) ،(٢/٢١٠الوسيط) ،(٢/٣٨تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ) انظر:( ٥)

 (.٣/٦٢إرشاد العق  السليم) ،(٢/١٣٧التنزي  )
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 كان لما»فقال البيضاوي: ،وتتابعوا عليها ،وأوردوا ههنا فائدة التقديم والتأخير

 منهم صح إن- عليهم يتاب كلها الأديان عن وميلهم ضلالهم ظهور مع الصابئون

«بذلك أولى غيرهم كان -الصالح والعم  الإيمان
(1)

. 

 مع وتشتيتها ،الحكم في المتعاطفا  اختلاف إلى يفضي»وانتقده ابن عاشور بأنه:

«ذلك عن التفصّ  إمكان
(2)

. 

وأيضاً يقال: التقديم والتأخير لا يصار إليه إلا إذا عدمنا غيره من الأجوبة 

-والأولى عدمه  ،يلزم منه التقديروأيضاً:  ،لفهذا مما يعاب على هذا القو ،السليمة

 . -كما هو معلوم

 ،ورأوا أنَّ الآية على نسقها ،ولم ير آخرون من أه  العلم التقديم والتأخير

واختلفوا في توجيه الإشكال المذكور على أقوال أشهرها
(3)

: 

؛ اسم موضع على معطوف أنه -  ،رفع موضع في كان إنَّ  دخول قب  لأنه إنَّ

دته ب  معناه تغيرِّ  لم عليه دخلَتْ  فلماَّ   ،لفظاً  فيه عَمِلَتْ  أنها الباب في ما غايةُ  ،أكَّ

تْ  ولذلك   بالفتح. (أن)و يه اختصَّ

والفراء الكسائي مذهب وهذا
(4)

 . 

 كان سواء الموضع على المعطوف رفع أجاز فإنه ،الكسائي أما»قال أبو حيان: 

 . فيه ظهر مما أو ،الإعراب فيه خفي مما الاسم

                                                        
تفسير الإيجي  ،(٤/٣٥٤الدر المصون ) ،(٢/٧٥وانظر: لباب التأوي ) ،(٢/١٣٧أنوار التنزي  )( ١)

(١/٤٨٥.) 

 (.٦/٢٦٩التحرير والتنوير )( ٢)

الدر المصون  ،(٣/٥٣١البحر المحيط ) ،(٨/٩٤الجامع لأحكام القرآن) ،(٧/٤٧٢نظرها في:البسيط)ا( ٣)

 (.٤/١٢٤٩الإتقان في علوم القرآن ) ،(٤/٣٥٤)

    (.  ٣/٥٣١البحر المحيط ) ،(٧/٤٧٣البسيط) ،(١/٣١١انظر: معاني القرآن للفراء )( ٤)
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 فيه خفي هنا إن واسم ،الإعراب خفاء بشرط ذلك أجاز فإنه ،الفراء وأما

«الإعراب
(1)

. 

ذاهبون أجمعون ألا وهو: قولهم: إنهم ،دليلًا على مذهبهم هذا وحكوا
(2)

وآكد  ،

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ وقراءة من قرأ: ،من هذا هذه الآية الكريمة

(ملائكتُهبالرفع لـ ) [٥٦الأحزاب:]
(3)

. 

 حسن الفص  طال لما ﴾ۇٴ ﴿ » حيث قال: ،ابن كثير يذهب إلى هذا وكأن

«بالرفع العطف
(4)

. 

كعادته في الغوص على دقائق -وجهاً حسناً  ويظهر شيخ الإسلام ابن تيمية

يتبين فيه اختياره لهذا  ،في سبب تقديم الصابئين على النصارى مع رفعها -العلم

 لفظ نصب عليهم قدموا فلما ،صابئينال من أفض  النصارى فإن»: فيقول ،القول

الصابئون
(5)

 ورفع ،زمنهم لتقدم ههنا؛ فقدموا ،الزمان في أقدم الصابئون ولكن ،

 ،التأخير مرتبته المح  على المعطوف فإن ،المح  على عطفا ذلك ليكون اللفظ؛

«واللفظ الزمن في قدموا وإن المرتبة في مؤخرون أنهم ليشعر
(6)

. 

لترى كيف يفتح الله  ؛ئدة الجليلة من هذا الإمام الجلي فانظر إلى هذه الفا

ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې  ﴿،على عبده ويمن على من يشاء من عباده

 .[٢٩الحديد: ]  ﴾ئى ئى

                                                        
    (.  ٣/٥٣١البحر المحيط )( ١)

    (.  ٤/٣٥٤الدر المصون ) ،(٢/١٥٥ومناقشته في الكتاب لسيبويه )انظر رد هذا ( ٢)

والشوكاني في  ،(٤/٣٩٨وابن عطية في المحرر الوجيز) ،(٨/٦١نسبها لابن عباس الثعلبي في تفسيره )( ٣)

 (.٤/٣٠٠فتح القدير )

 (.١/٤٣٠انظر: بحر العلوم ) ،وأيضاً: السمرقندي يختاره ،(٣/١٥٦تفسير ابن كثير )( ٤)

 (.١٧) وفي سورة الحج آية ،(٦٢كما في سورة البقرة الآية )( ٥)

 (.٣٠٤/ ٢الصفدية )( ٦)
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وهو أنَّه لا  ،وقد قام انتقاده على شيء واحد ،ولم يسلم هذا القول من الانتقاد

 -كما ههنا-وقبله  ،فعفتعطف وتر ،برعطف على موضع اسم إن إلا إذا اكتم  الخ

 إن عطفت وجب النصب. 

 أن زعموا أَنهم وذلك ،اللهَّ  كتاب على عظيم إقِدام التفسير وهذا»قال الزجاج: 

ُ  إنِما لأنها ضعيف؛ (إنَِّ ) نَصْبَ   (إنَّ ) لأن غلط؛ وهذا ،الخبرَ  تغير ولا الاسم تغيرِّ

 لأنَّ  مرفُوع؛ معه ليس بناص العربية في ولَيْسَ  ،والرفع ،النصَْبَ  عَملَيْن: عملت

 ،فاعله يسم لم فيما إلِا فاع  بغير يكون لا والمفعول ،بالمفعول مشبه منصوب ك 

 .بعدها ما فتنصب الظروف تتخطى وهي ضعيفاً  (إنَِّ ) نصب يكون وكيف

  .[٢٢المائدة:] ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ     ﴿:قوله نحو

«أقْوَى المنصْوبَاِ   مِنْ  إنَِّ  ونَصْب
 (1)

. 

 الكسائيّ  واختار»فقال: ،ووصفه بكونه فاسداً  ،بو البقاء العكبريوبنحوه رده أ

 العم  وكان ،الاسمين عن خبراً  كان ثنِّي إذا الخبر لأنَّ  فاسد؛ والرفع ،فيهما الرفع

م وقد ،واحداً  عملاً  فيه   أحدُهما: عاملان: تقدَّ

«عاملان يوجبه لا الواحد والعم  ،المعطوف المبتدأ والآخر ،(إنَّ )
(2)

. 

وزعم أن مذهب المحققين في  ،ورده الزمخشري والبيضاوي والسمين الحلبي

المسألة النحوية المنع مطلقاً  هذه
(3)

. 

 وهو:  ،ووجه ثانٍ  ،فهذا وجه

  .﴾ۈ ﴿ في المرفوع الضمير على معطوف مرفوع ﴾ۇٴ ﴿ أن

                                                        
 (.٢/١٩٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج )( ١)

 (.٢١٢/ ١اللباب في عل  البناء والإعراب )( ٢)

 /٤الدر المصون ) ،(٣/٥٣١البحر المحيط ) ،(٢/١٣٦أنوار التنزي  ) ،(١/٦٦١انظر: الكشاف )( ٣)

٣٥٤). 
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وحكى هذا القول غير واحد عن الكسائي
(1)

. 

 الأمر وليس ،تهودوا الصابئين أنّ  يقتضي عليه العطف هذا القول بأنّ  ورد

 في دخلوا الصابئون يكون أن يلزم لأنه فيه؛ مطعون قول وهو»قال مكي:  ،كذلك

«اليهودية
 (2)

 . 

( تكون أن: الثالث الوجه  مرفوع بعده وما ،جواب حرف )نعم( بمعنى )إنَّ

  المرفوع. من قبله ما على معطوفاً  ﴾ۇٴ ﴿ فيكون ،بالابتداء

 للأسباب الآتية: وذلك؛ ،وجه ووصف بالضعفولم يُرتض هذا ال

ب   ،لا تأتي في أول الكلام -وهي الأم في الباب- أولاً: أن كلمة )نعم( -

( ،فهي جواب لكلام سابق ،الابد من سبق استفهام له إن قلنا هي  فكيف بـ)إنَّ

 بمعنى نعم.

( ثبو  في - هشام  حتى وصف ابن ،النحويين بين خلاف )نعم( بمعنى )إنَّ

لقول بالشذوذهذا ا
(3)

.  

فلا يصار إليه إلا بدلي ؛ لأنه ليس ك   ،ثم على القول بصحة هذا المعنى -

 معنى جاز في العربية يصح حم  معاني ألفاظ الكتاب العزيز عليه.

 وخبُره ،بالابتداء مرفوع   ﴾ۇٴ﴿ والخلي : أنَّ  الوجه الرابع: كقول سيبويه

  تأخيُر.ال المبتدأِ  بهذا يُنوْى لا أنه إلا ،محذوف  

والفص ِ  الجمع بين الحذفِ  لزومِ  من فيه لماِ أيضاً؛ وضعف هذا القول
(4)

. 

                                                        
 (.٤/٣٥٤الدر المصون ) ،(٧/٤٧٢انظر: البسيط)( ١)

التبيان في إعراب  ،(١/٢٣٢وانظر: مشك  إعراب القرآن لمكي ) ،(٣/١٨٠٨الهداية إلى بلوغ النهاية )( ٢)

 (.٤/٣٥٤الدر المصون ) ،(٣/٥٣١البحر المحيط ) ،(٢/١٣٧أنوار التنزي  ) ،(١/٢٢٢القرآن )

فقد أثبتها جمع من  ،والذي يظهر أنها تأتي بمعنى نعم ،تعليق المحقق( و١/٢٤٠) انظر: مغني اللبيب( ٣)

 والمثبت مقدم على النافي. ،علماء العربية

 (.٤/٣٥٤الدر المصون ) ،(١/٢٢٢انظر: التبيان في إعراب القرآن )( ٤)
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 الحارث بني لغةِ  على جاء وإنما ،منصوب   ﴾ۇٴ ﴿ الوجه الخامس: أنَّ 

 ومرر  ،الزيدان رأيت: نحو حال ك  في بالألفِ  المثَّنى يَجْعَلون الذين وغيِرهم

  . بالزيدان

 ،ومن ثم ،لا في الجمع ،ولم ينق  هذا إلا في المثنى ،لكن اللغة مبناها على النق 

«فاسد   ب  ضعيف   وهذا» السمين الحلبي: قال
 (1)

. 

 ،الوجه السادس: أن يقدر خبر محذوف قب  العطف مدلول عليه بخبر ما بعده

والذين هادوا والصابئون والنصارى من  ،فيكون التقدير: إن الذين آمنوا فرحون

 وعم  صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمن بالله واليوم الآخر

وذكر أنه أسه  من قول سيبويه؛ لأنَّ في قول سيبويه  ،وإليه ذهب ابن مالك

وهذا القول سالم منه ،والتأخير التقديم
(2)

. 

 أسلوب على وأجرى أوضح سلكناه والّذي»وقال: ،واختاره الشيخ ابن عاشور

«الآية هذه بمعنى وأليق النظّم
(3)

. 

وأن  ،فلع  الراجح من هذه الأقوال هو قول من قال: الآية على نسقها ،وبعد

 ،فيجوز الوجهان الرفع والنصب ،معطوفة على موضع اسم إن (الصابئون)كلمة 

 وخبر إن محذوف دل عليه خبر الاسم المعطوف.

وسار عليه جمع  ،وهذا مذهب إمام من أئمة العربية والقراءا  وهو الكسائي

 ،وقراءة قرأ بها ابن عباس ،وتعضده آية من القرآن الكريم ،ةمن علماء الكوف

 وشواهد من شعر العرب وكلامهم.

                                                        
 (.٤/٣٥٤الدر المصون )( ١)

 .(٤/٣٥٤ن )الدر المصو ،(٢/٥٠شرح التسهي ) ،(١٤٧انظر: أسرار العربية )ص: ( ٢)

 (.٦/٢٧٠التحرير والتنوير )( ٣)
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 والإعراب» ،ومن ثم القول بموجبها ،فهذا كافٍ في إثبا  هذه المسألة النحوية

 كلها اللغا  إثبا  في والعمدة ،وفهمه العرب كلام ضبط على بها يستعان صناعة

«فصيح الاستعمال هذا أنَّ  السماعب ثبت وقد ،أهلها من السماع
 (1)

. 

ولقد أحسن الأستاذ عباس حسن حينما عرض لهذه المسألة في كتابه القيم 

ولا اعتداد برأي من يرفض الرفع » حينما قال منتصراً لهذا المذهب: ،)النحو الوافي(

عة وغيرها... فلو أخذنا برأيه لاعترضتنا أمثلة ناص ،في الصورة التي لا مطابقة فيها

ولم نجد بدا من التمح   ،والكلام العربي الصحيح ،الفصاحة من القرآن الكريم

 والتأوي  البغيض. ،المعيب

 عند العطف بعد الاسم وقب  -وحده-وكيف يوجب كثير من النحاة النصب 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ مع مجيء الرفع في قوله تعالى: )إن(مجيء خبر 

 ...﴾ۇٴ ۋ 

ولا يتصرفون في  ،لتطابق القاعدة -داعبغير -ن تؤول الآية كيف يقبلون أ

مع اعتقادهم أنَّ القرآن أفصح كلام عربي  ،القاعدة تصرفاً صريحاً يساير الآية

 وأعلاه.

وترك القاعدة بغير  -وهي كثيرة-تمح  في الأمثلة العربية الأخرىولم ال

 ؟إصلاح

  تغييروه  يصير الأسلوب الفاسد صالحاً بمجرد التأوي  والنية الخفية من غير

« يطرأ على ظاهره؟!!
(2)

. 

ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ  ﴿ تعالى: الموضع العاشر: التقديم والتأخير في قوله

 .[١١٨المائدة:] ﴾ئۈ    ئې ئې ئې ئى ئى

                                                        
 (.٦/٣٩٥قاله محمد رشيد رضا في تفسير المنار )( ١)

 (.٦٧٠-١/٦٩٩النحو الوافي)( ٢)
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، وَهُمْ  لَهمُْ  المغَْْفِرَةَ  طَلَبَ  كَيْفَ  قِيَ   فَإنِْ  » : قال البغوي ار   :قَالَ  وَكَيْفَ  كُفَّ

 ؟... المَْغْفِرَةِ، بسُِؤَالِ  قُ يَلِي لَا  وَهَذَا ﴾ئۈ ئۈ    ئې ئې ئې ئى ئى﴿

ا ؤَالُ  وَأَمَّ  أنت فَإنَِّكَ  لَهمُْ  تَغْفِرْ  وَإنِْ » :يَقْرَأُ   مَسْعُودٍ  ابْنُ  فَكَانَ : الثَّانِي  السُّ

«الرحيم الغفور
(1)

  .مُصْحَفِهِ  فِي  هُوَ  وَكَذَلكَِ  ،

ا  : تَقْدِيرُهُ  وَتَأْخِير   م  تَقْدِي فيِهِ  :قِيَ   ،المَْعْرُوفَةِ  الْقِرَاءَةِ  عَلَى  وَأَمَّ

مُْ  لَهمُْ  تَغْفِرْ  إنِْ  بْهُمْ  وَإنِْ  عِبَادُكَ  فَإنِهَّ «الْحكَِيمُ  الْعَزِيزُ  أَنْتَ  فَإنَِّكَ  تُعَذِّ
(2)

. 

ألا وهو: لماذا ختم عيسى  ،في هذه الآية الكريمة يرد استفهام على الذهن الدراسة:

 مع أن المناسب لسؤال  ،الحكيم مسألته وهي سؤال المغفرة باسم الله العزيز

 ڄ ڦ ﴿حيث قال: ،كما استعمله إبراهيم  ،المغفرة استعمال اسم الغفور

 .  [٣٦إبراهيم:]  ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ       ڄ ڄ

 ؟!!.المغفرة لقوم أشركوا بالله  ثم كيف يطلب عيسى  

 هذا السؤالان من أهم مباحث الآية الكريمة.

في أثناء  -اء اللهإن ش-وإن كان  ،ولذا قدمته ،ثنا السؤال الأولوالذي يتعلق ببح

 للسؤال الثاني. -ولابد-البحث سنتطرق 

من جملة الأقوال التي فيها بيان وإيضاح لما نحن وقد ذكر الإمام البغوي 

 فيكون المعنى:  ،فيه: أنَّ في الآية تقديمًا وتأخيراً 

 الحكيم. العزيز أنت إنكف ،تعذبهم وإن ،عبادك فإنهم لهم تغفر إن

 بينما أخر  ،وحقها التأخير ﴾ئو ئۇ﴿جملة -في الآية الكريمة-فقدمت 

   وحقها التقديم.    ﴾ئۈ ئۈ    ئې ﴿

                                                        
 (.   ٢/٨٣والسمعاني في تفسيره ) ،(٧/٦٠٤) ذكر هذه القراءة أيضاً: الواحدي في البسيط( ١)

 (. ١٢٣ -٣/١٢٢معالم التنزي )( ٢)



 علي بن جريد العنزيد.          تفسير البغوي)جمعاً ودراسة( المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال

190 

ب  حكاه على صيغة التمريض ،ولم يعز البغوي هذا القول
(1)

. 

 والأص  عدم التقديم والتأخير. ،ولا حجة تعضده ،وهذا القول لا دلي  يسنده

 وعلى صيغة التمريض والتضعيف. ،إلا القلي  من المفسرينولهذا؛ لم يحكه 

«بيناه لما أولى؛ نسقه على الكلام ووجه»بعد حكايته:  ولذا قال القرطبي
(2)

. 

 تشترك في أنها لم تر التقديم ،وفي الجواب على السؤال المذكور أقوال أخرى

 فمنها: ،والتأخير

 ﴾ئۇ ئۆ﴿ لمقولة الكفريةأن المعنى: إن تعذبهم بإماتتك إياهم على هذه ا

بهدايتك إياهم إلى  ﴾ئې ئۈ ئۈ  ﴿ لا يملكون دفعاً ولا رفعاً  ،مستسلمون لك

 . ﴾ئې ئې ئى ئى﴿التوبة منها 

وهذا مذهب الطبري وابن أبي زمنين ومكي
(3)

. 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿ لكن الطبري يرى أن قوله تعالى:

 الله عبده عيسى في الدنيا لما رفع  [١١٦المائدة: ] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژڌ   

 مضى. عما خبر   الخبرَ  وأنَّ  ،إليه

لكن يرى أن التوبة من الله على من تاب  ،بينما يرى ابن أبي زمنين خلاف هذا

 كانت في زمنها المقبول.

 هما: ،هذا المذهب بدليلين اثنين  وقد أيد الطبري

                                                        
( ٢/٨٣والإمام السمعاني في تفسيره) ،(١/٤٥٣السمرقندي في بحر العلوم ) وكذا فع  أبو الليث( ١)

 (. ٧/٦٢٦وابن عادل في اللباب )  ،(٨/٣٠٠والقرطبي في الجامع )

 (. ٨/٣٠٠) الجامع لأحكام القرآن( ٢)

ية الهداية إلى بلوغ النها ،(٢/٥٧تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ) ،(٩/١٣٩) انظر: جامع البيان( ٣)

(٣/١٩٤٩ .) 
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 ،الفع  من الماضَ  مع -العرب كلام من الأغلب في-تستعم   (إذْ )أنَّ  -

 الأشهر إلى تعالى الله كلام معاني غير أن توجيه ،وإن كان ربما استعلمت فيما يستقب 

 .الأنكر الأجه  إلى توجيهها من أولى الأعرف

  ﴾ئې  ئۈ ئۈ ﴿:أنَّه لا يمكن أن يكون هذا في الآخرة مع قول عيسى  -

كونه  فلا يمكن ،وعيسى يعلم أن الله لا يغفر لمشرك ،في حق قوم كفروا بالله تعالى

 في الآخرة.

ئې ئې  ﴿» فقال: ،لهذين الاسمين على هذا سر اختيار عيسى   ثم بنى

 في ﴾ئى﴿ عنه يدفعه أحد   يقدر لا ،منه الانتقام أراد ممن في انتقامه ﴾ئى

 من النجاة لسبي  منهم وفَّق من وتوفيقه ،التوبة إلى خلقه من هدى من هدايته

«العقاب
(1)

. 

والحكيم في التوبة على  ،إيصال العذاب لمستحقهفجع  اسم العزيز متعلقاً ب

وقد ورد في آيا   ،واستعمال اسم العزيز مع ذكر العذاب في غاية المناسبة ،أهلها

فكلما ختم الله نبأ أمة عاتية كافرة بالهلاك أعقب  ،فمنها سورة الشعراء ،كثيرة جداً 

 .حيث شاء  ولا ينتهي أمره إلا إلى ،ذلك بذكر اسمه العزيز الذي لا يغلب

ی ی ی ی  ﴿ : فكونه في الدنيا: يرده قوله  ،ولكن في هذا الرأي مناقشة

نبيه  فظاهر القول أنه رد وجواب من ربنا لكلام [١١٩المائدة:] ﴾ئج ئح ئم

لا  كلام مستأنف لا علاقة له بالآيا  قبله ،عيسى 
 (2)

. 

 الآية [١٠٩المائدة:] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ :ويرده ما قبله أيضاً 
(3)

. 

                                                        
 (.   ٩/١٣٩جامع البيان)( ١)

  [١١٩المائدة:]  ﴾ی ی ی ی  ئج ئح ئم ﴿»(: ٧/١١٧قال ابن عاشور في التحرير والتنوير )( ٢)

 .   «فلذلك فصلت الجملة على طريقة الحوار ،جواب عن قول عيسى 

 (.٨/٣٠٠قاله القرطبي في تفسيره) ،وهذا مذهب أكثر المفسرين

 (.  ٨/٣٠٠لقرطبي)انظر: الجامع ل( ٣)
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 من كثيًرا لأن نظر؛ فيهما الدليلان وهذان»فيقول:  ،ناقش ابن كثير ابن جريروي

 . والثبو  الوقوع على ليدل ،المضي بلفظ ذكر القيامة يوم أمور

 إلى فيهم المشيئة ورد منهم التبري: الآية ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴿ :قوله ومعنى

«الآيا  من ذلك نظائر في كما ،وقوعه يقتضي لا الشرط على ذلك وتعليق ،الله
 (1)

. 

ولم ير آخرون من أه  العلم إشكالاً في ختم الآية الكريمة باسم العزيز؛ لأنَّ 

 وتصد عن أربابها. ،الرحمة لابد لها من عزة توصلها حتى لا تمنع

أو ما يؤدي  ،ويختم باسم العزيز ،وهذا المعنى يذكر الله به عبادة في أكثر من آية

ۉ ۉې ې ې  ۈ ۈ ۇٴ ۋ   ۋ ۅ ۅ﴿ لاه:فيقول ج  في ع ،المعنى هذا

ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿ ويقول تعالى: ،[٢فاطر:] ﴾ئو      ې ى ىئا ئائە ئە ئو

ٻ پ پ پ پ ڀ    ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ    

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ﴿: ويقول  ،[٤٢-٤٠الدخان:] ﴾ٹ    ٹ    ڤ  

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

 . [٣٨الزمر:] ﴾ۉې ې ې   ېى ى ئا ئا

 يمتنع لا عزيز لهم مغفرتك في وأنت»حيث قال:  ،علماء الزجاجومن هؤلاء ال

«ذلك في ﴾ئى﴿ ،تريد ما عليك
(2)

. 

هو في   قول عيسى أن -في الجواب عن السؤال الآخر-قد رأى  وكان

ئو ﴿ فقال: ،الكفر على أقام من ومنهم ،آمن من منهم أن علم جملتهم؛ لأنه قد

  وآمن. منهم أقلعَ  نأي: لم ﴾ئۈ ئۈ    ئې ﴿ ،منهم كفر من أي: ﴾ئۇ

واستحسنه القرطبي
(3)

. 

                                                        
 (.٣/٢٣٢)تفسير ابن كثير( ١)

 (. ٢/٢٢٤معاني القرآن للزجاج )( ٢)

 (. ٨/٣٠٥) الجامع لأحكام القرآن( ٣)
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ئې ئې ئې ئى  ئۈ ئۈ ﴿ قال: فكيف: قي  فإن»قال الراغب الأصفهاني:

 تجمع أنك تنبيه فهي ،أولى ههنا العزة قي : الغفور؟!! يوضع أن فالأليق ﴾ئى

«منهم للكفرة الغفران إنزال يقصد ولم ،والحكمة القدرة
 (1)

. 

واقتداره على أي  إظهار قدرته  عيسى كان مراد  -على هذا القول-إذاً 

لا يغفر   أنه فقد علم عيسى  ،وليس السؤال للكافرين ،من الأمرين

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ حيث قال: ،كما حكى الله عنه ذلك ،لمشرك

ڃ ڃڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ 

 [٧٢المائدة:] ﴾ڈ ڈ
(2)

. 

 وجه على قاله فقال: إن عيسى  ،وقارب بعض أه  العلم من هذا القول

الحكيم العزيز إلى الرحيم الغفور عن عدل ولهذا ،له والانقياد الله لأمر التسليم
 (3)

. 

من أنَّ عيسى فوض الأمر إلى ربه  ،وهذا القول عند هذا الحد لا غبار عليه

لا  لولا ما يشوبه من العقائد التي ،ويتفض  بحكمته ،وأنه يعذب بعدله ،تعالى

فالبعض ،حال فهم الكلام إغفالها -بحال-يجوز 
(4)

يريد: أن الله يعذب من يشاء  

                                                        
 (. ٥/٥٠٥تفسير الراغب الأصفهاني )( ١)

( عن بعضهم حيث قال: ٢/٢٢٤من غرائب ما يحكى فيما نحن فيه ما حكاه الزجاج في معاني القرآن )( ٢)

وهذا قول لا يعرج عليه؛ لأن  ،س: جائز أن يكون اللهَّ لم يُعْلمْ عِيسى أنَّه لَا يَغْفِرُ الشركوقال بعض النا»

ة محمد  [ ٤٨النساء:] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ﴿ قوله تعالى: دون غيرها؛ لأن  ×لا يخص شيئاً من أمَّ

 .«يوثق بعلمهوليس شيئاً يعتقده أحد  ،وهذا القول دار في المناظرة ،والخبر لا ينسخ ،هذا خبر

غفرة الله للمشرك، فهي أقوى وليت الزجاج رده بالآية التي فيها إعلام عيسى لبني إسرائي  عن عدم م

 في الدلالة على المطلوب.  وأنص

 ( هذا القول بأنه قول مجترئٍ على كتاب الله.٨/٣٠٥وقد وصف القرطبي في الجامع )

فتح البيان في   ،(٢/١١٥لباب التأوي ) ،(٨/٣٠٦قرآن )الجامع لأحكام ال ،(٢/٤٦٥انظر: زاد المسير )( ٣)

 (. ٧/١١٧التحرير والتنوير ) ،(٤/٩٣مقاصد القرآن )

وقالوا:  ،فعارضهم أصحاب التفسير الثاني » (:٢/٤٢٦قال العلامة ابن القيم في  مفتاح دار السعادة )( ٤)

ولا أنه تعالى تركه بمشيئته  ،مقدوراً فلا يجوز أن يكون  ،الظلم المنزه عنه في الأمور الممتنعة لذاتها

 =،وقلب القديم محدثاً  ،وجع  الجسم الواحد في مكانين ،وإنما هو من باب الجمع بين الضدين ،واختياره
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وأنه قد يرحم   ،أو ولياً تقياً  ،أو عبداً صالحاً  ،أو  ملكاً مقرباً  ،كان نبينا مرسلاً  ولو

ويكرمه  ،وينعم على إبليس اللعين ،أو أكفر ،ولو كان بكفر فرعون ،عدواً كافراً 

 بدخول الجنان وحلول الرضوان. 

 وهو ،الرازي لما ذكر الأوجه عن السؤال الوارد في الآية الكريمة يؤكد هذا: أن

 والله تعالى لا يغفر لمشرك؟ ذكر أنَّ من الأجوبة : ،المغفرة كيف سأل عيسى 

 يدخ  وأنْ  ،الجنة الكفار يدخ  أن تعالى الله من مذهبنا على يجوز أنه والثاني:»

 هذا عيسى فذكر ،عليه لأحد اعتراض ولا ،ملكه الملك لأن النار؛ والعُبَّاد الزهاد

 والاعتراض التعرض وترك ،الله إلى كلها الأمور تفويض منه ومقصوده ،الكرم

 على قادر أنت يعني:  ﴾ئې ئې ئى ئى ﴿ :ولذلك ختم الكلام بقوله ،بالكلية

 في والخوض أنا فمن ،عليك لأحد اعتراض لا ،تفع  ما ك  في حكيم ،تريد ما

  الربوبية. أحوال

 جمهور وعند ،عندنا جائز غفرانه فنقول: ،الشرك يغفر لا الله إن وقوله:

 منفعة إسقاطه وفي ،المذنب على الله حق العقاب لأنَّ  قالوا: ،المعتزلة من البصريين

 الدلي  دلَّ  ب  ،حسناً  يكون أن فوجب ،مضرة الله على إسقاطه في وليس ،للمذنب

 في موجوداً  كان ما السمعي الدلي  هذا فلع  ،يقع لا أنَه على ،شرعنا في السمعي

« عيسى شرع
 (1)

. 

                                                        
فليس  ،والرب قادر عليه ،وكان وجوده ممكناً  ،وإلا فك  ما يقدره الذهن ،ونحو ذلك ،والمحدث قديماً =

 بظلم سواء فعله أو لم يفعله. 

وقووه بآيا  وآثار  ،وأسندوا ذلك ،وفسروا الحديث به ،هذا القول عنهم طوائف من أه  العلموتلقى 

 ب  إن عذبت ،يعني: لم تتصرف في غير ملكك ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴿ زعموا أنها تدل عليه كقوله:

بقوله تعالى:  ،ولو كان محسنا ولم يروا ذلك ظلما ،فجوزوا تعذيب ك  عبد له ،وعلى هذا ،عذبت من تملك

 .[«٢٣الأنبياء:] ﴾ ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿

والبعض من المفسرين حينما يكتب في هذا الشأن يشعرك بأنَّ الأمر مرده لله  ،(١٢/١١٣مفاتيح الغيب )( ١)

 =لا »فمثلًا يقول بعضهم: ،مرتبط بالحكمة فلا ينبه على أن أمره  ،تعالى من دون أن تكون هناك حكمة
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 وبالرفض والرد جدير. ،وهذا مذهب غير سديد

 نصوص من والمنقول للمعقول مخالف الوجه وهذا»قال السيد رشيد رضا:

 ،تفصيلها إلى الموضع هذا في حاجة لا ،وجوه عدة من الأحاديث وصحاح ،القرآن

 إثبا  موضوع في الأشاعرة مذهب لىع بها الأثر وأه  السلف مذهب وترجيح

«ضدهما عن وتنزيْه -عليه لا- تعالى لله والحكمة العدل
(1)

.   

من  -إن شاء الله-د خلوه من عقيدة الأشاعرة خالٍ فيبقى هذا الوجه عن ،وبعد

 الاعتراض.

وهو  ،أن التقديم والتأخير في الآية الكريمة لا دلي  عليه والحاص  من القول:

 ويظهر صدقها. ،ارية عن وجه من الحجة يبين صوابهادعوى مجردة ع

ثم يأ  البحث بعد في السبب الذي لأجله ختمت  ،فالآية الكريمة على نسقها

 بدلاً من الرحيم الغفور.  ،الآية باسمي الله الكريمين العزيز الحكيم

 ،إذ الجميع يحتم  وجهاً حسناً  ،ولا مانع من ذكر أكثر من سببٍ وعلةٍ وحكمةٍ 

وقد أبدى  ،حالة سلامته من معتقد يخالف نصوصاً أخرى من الكتاب والسنةفي 

                                                        
وإن غفر  لهم ولست فاعلًا إذا  ،فلا اعتراض عليك ،تهمفإن عذب ،ينبغي لأحد أن يعترض عليك=

                                                              (.٢/٤٦٥. انظر: زاد المسير )«فلا اعتراض عليك ،ماتوا على الكفر

وقد وجه له  ،يدة الأشاعرةكما هي عق ،إذ هو صادر عن نفي العلة للأحكام الربانية ،وهذا القول مما ينتقد

 (.٢/٤٢٩سهام النقد العلامة ابن القيم كما في مفتاح دار السعادة )

مفتاح دار السعادة   ،(١٨/١٤٣وانظر في هذه المسألة العقدية: مجموع الفتاوى ) ،(٧/٢٧١تفسير المنار)( ١)

 وانظر تعليق علمائنا على قول السفاريني في منظومته: ،(٢/١٠٧)

ـــــولى ـــــاز للم ـــــورى وج ـــــذب ال  يع

 

 مــن غــير مــا ذنــب ولا جــرم جــرى 

، وتعليق الشيخ ابن (٣٢٦-١/٣٢٠تعليق الشيخين أبا بطين وابن سحمان على لوامع الأنوار البهية) 

( من شرحه للمنظومة ٣٤٢وتعليق ابن عثيمين عليها)ص ،(٥٣حاشيته على المنظومة )ص:  قاسم في

 السفارينية. 
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 قال وأنا ألخصها لك: ،وجوهاً حسنة حينما تكلم على الآية الكريمة القيم  ابن

 فهم ،عليه تعذبهم بما منك علم على عذبتهم: عذبتهم فإذا ،عبادك هم أي:» :

 يظنه كما لهم استعطاف اهذ في فليس ،واكتسبوه جنوه بما أعلم وأنت عبادك

 ،القدرية تظنه كما ،الحكمة عن المجرد والملك المشيئة محض إلى تفويض ولا ،الجهال

 ،بحالهم علمه وكمال وعدله بحكمته سبحانه عليه وثناء واعتراف إقرار هو وإنما

  للعذاب. واستحقاقهم

 وهذا ،الرحيم الغفور يق : ولم  ﴾ئې ئې ئې ئى ئى ئۈ ئۈ   ﴿ :قال ثم 

 إلى بهم والأمر ،عليهم الرب غضب وقت في قاله فإنه ،تعالى الله مع الأدب لغأب من

 فإنك: قال فلو ،منهم براءة مقام ب  ،شفاعة ولا استعطاف مقام هو فليس ،النار

 ، عليهم غضبه اشتد قد الذين أعدائه على ربه باستعطافه لأشعر الرحيم؛ الغفور أنت

 ذكر عن فعدل ،عليهم الرب غضب من لىع غضبه في للرب موافقة مقام فالمقام

 المتضمنتين والحكمة العزة ذكر إلى ومغفرته ورحمته عطفه بهما يسأل اللتين الصفتين

  العلم. وكمال القدرة لكمال

 عن ليست ،والعلم القدرة كمال عن تكون فمغفرتك ،لهم غفر  إن: والمعنى 

 قد العبد لأن وهذا ،مهمجرائ بمقدار عليك خفاء عن ولا ،منهم الانتقام عن عجز

 مغفرة هو:والكمال ،إليه إساءته بمقدار ولجهله ،منه الانتقام عن لعجزه لغيره؛ يغفر

  الحكيم. العزيز وهو ،العالم القادر

«الخطاب في الأدب عين المقام هذا في الصفتين هاتين ذكر وكان
(1)

. 

ۇٴ ۋ  ﴿ تعالى: الموضع الحادي عشر: التقديم والتأخير في قوله

 ﴾ى ى ئا ئا ئە ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ې ې  

 .[١١الأعراف:]

                                                        
 (.   ١/٣٦وانظر منه: ) ،(٢/٣٧٩مدارج السالكين )( ١)
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 المَْلَائِكَةِ  بسُِجُودِ  الْأمَْرُ : قِيَ   فَإنِْ   ﴾ۅ ۉ ۉ ې   ې ﴿» قال البغوي:

تِيبِ  وَثُمَّ   ﴾ۅ ۉ ﴿ :قَوْلهِِ  وَجْهُ  فَمَا  آدَمَ، بَنيِ خَلْقِ  قَبَْ   كَانَ  ْ اخِي؟ للِترَّ َ   وَللِترَّ

 الْكَلَامُ، هَذَا يَسْتَقِيمُ  وَحْدَهُ  آدَمَ  إلَِى  وَالتَّصْوِيرَ  الْخلَْقَ  فُ يَصْرِ  مَنْ  قَوْلِ  عَلَى : قِيَ  

ا فُهُ  مَنْ  قَوْلِ  عَلَى  أَمَّ ةِ  إلَِى  يَصْرِ يَّ رِّ   :أَجْوِبَة   فَعَنهُْ : الذُّ

 قلنا ثم ،آدم: يعني ،خلقناكم ولقد تقديره: ،وتأخير تقديم فيه: وقي ...

«مصورناك ثم ،اسجدوا للملائكة:
 (1)

. 

ۋ  ﴿ وهو: لم قال الله ج  ثناؤه: ،يرد في هذه الآية الكريمة سؤالالدراسة:

؟!! ومعلوم أن التصوير لبني آدم هو بعد أمر الله ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ

ونلاحظ أنَّ عطف أمر الملائكة بالسجود على  ،للملائكة بالسجود لأبينا آدم

 المقتضية للترتيب. (ثم)التصوير جاء بـ
فيكون  ،جوبة لهذا الإشكال هو أنَّ الآية على التقديم والتأخيرفكان من جملة الأ

 مَّ ث ،لآدمَ  اسجدوا للملائكة قلناَ ثمَّ  ،السلام عليه آدم يعني ،خلقناكم ولقدْ  نسقها:

صورناكم
(2)

. 

واختاره السمرقندي
(3)

. 

ومدى قوتها؛  ،ولكن لا نلجأ إلى التقديم والتأخير حتى نرى الأجوبة الأخرى

 يم والتأخير مخالف للأص .لأن التقد

(ويشارك هذا القول في التقديم والتأخير قول من قال: إن   ليست للترتيب.  )ثمَّ

 وجعلناها بمعنى الواو. ،فقد سلبناها معناها الأصلي ،وعلى هذا القول

                                                        
 (. ٢١٦/ ٣معالم التنزي )( ١)

 /٤الهداية إلى بلوغ النهاية ) ،(٤/٢١٨انظر: الكشف والبيان ) ،ذكر هذا الوجه جمع من المفسرين( ٢)

الجامع لأحكام القرآن  ،(١/٤٧٦تفسير العز بن عبد السلام ) ،(٢/١٦٧تفسير السمعاني ) ،(٢٢٩٥

 (.٩/٢٨لكتاب )اللباب في علوم ا ،(٩/١٦٢)

 (.   ١/٥٢١) انظر: بحر العلوم( ٣)
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 على التقديم بها يراد أن يجوز لا (ثم) لأنَّ  النحويين؛ عن بعيد وهذا»قال مكي: 

النحاس القول هذا أنكر فقد ،الخبر من قبلها ما
(1)

«وغيره 
 (2)

. 

الأخفش زعم»قال الزجاج: 
(3)

 لا خطأ وهذا ،الواو معنى في ههنا( ثم) أن 

  ثم إنما ،بعربيته يوثق من وجميع الخلي  وسيبويه يجيزه
ِ
 بعد يكون الذي للشيء

«غير قبله لا المذكور
(4)

. 

تشترك في عدم التقديم  كلها ،وقد ذكر المفسرون عن هذا الإشكال عدة أجوبة

 فمنها: ،والتأخير

 .  عائد على آدم﴾ۅۇٴ ۋۋ ﴿أن الضمير في قوله تعالى:أولاً:  

وهذا مذهب ابن قتيبة والطبري والزجاج والزمخشري وابن الجوزي والرازي 

والشنقيطي ورشيد رضا وأبي السعود والألوسي والبيضاوي وابن كثير والسيوطي
(5)

. 

                                                        
ولا يجوز  ،وهذا القول خطأ على مذهب أه  النظر من النحويين»( حيث قال: ٣/١٢في معاني القرآن )( ١)

 .« أن تكون ثم بمعنى الواو؛ لاختلاف معنييهما

 (.   ٤/٢٢٩٥الهداية إلى بلوغ النهاية )( ٢)

المعروف بالأخفش الأوسط؛ أحد نحاة  ،البلخي ،النحوي ،لمجاشعي ولاءً ا ،أبو الحسن سعيد بن مسعدة( ٣)

كانت وفاته سنة خمس عشرة  ،وكان أكبر منه سناً  ،أخذ النحو عن سيبويه ،من أئمة العربية ،البصرة

 ومائتين. 

 (. ٢/٣٨٠وفيا  الأعيان ) ،(١٠/٢٠٨انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )

 (..٢/٢٢٣وانظر: مغني اللبيب) ،(٢/٣٢١) معاني القرآن وإعرابه( ٤)

 ،(٢/٣٢٢معاني القرآن للزجاج ) ،(١٠/٧٩جامع البيان) ،(١٥٢انظر: تأوي  مشك  القرآن)ص( ٥)

أنوار  ،(١٤/٣٣مفاتيح الغيب) ،(١٠٨تذكرة الأريب في تفسير الغريب )ص: ،(٢/٨٦) الكشاف

شرح الأزهرية  ،(٣/٣٩١ابن كثير ) تفسير ،(٣٠٣شرح قطر الندى لابن هشام )ص:  ،(٣/٧) التنزي 

 ،(٦/١١٧روح المعاني ) ،(٣/٢١٤( إرشاد العق  السليم)١٥١تفسير الجلالين )ص: ،(٣٤)ص: 

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير  ،(٢/٤٦أضواء البيان) ،(٨/٢٩٢) تفسير المنار

(٤/٤١٩( )٣/١٠٩   .) 
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وجوزه الواحدي
(1)

. 

 فكان ،البشر أبو لأنه أو ،التعظيم على الجمع بلفظ آدم ذكر إنما القول؛ هذا لىوع

 صلبه. من خرج من خلق خلقه في

 -وتبعه الشنقيطي-  واحتج الطبري
(2)

 على هذا المعنى بأن الله ذكر الأمر 

 فهذا يدل على أن المراد آدم؛ وهذا من ،بعد الخلق والتصوير  بالسجود لآدم

 على نسق النص.  الإمام حفاظاً 

وهذا يؤكد ضرورة الالتزام بالسياق وعدم ادعاء التقديم والتأخير أو التقدير 

 إلا عند دلي  يدل على ذلك.  

إذ الأمر بسجود الملائكة لآدم جاء بعد خلق آدم  ،وعلى هذا؛ فلا إشكال

 وتصويره.

  ظهره. في ﴾ۋ ۅ ﴿ آدم يعني:  ﴾ۇٴ ۋ ﴿القول الثاني: أنَّ المراد:

 على بابها من إفادة الترتيب والمهلة. -على هذا القول وسابقه-في الموضعين  وثم

وإلى هذا ذهب مجاهد
(3)

واختاره الواحدي ،
(4)

. 

 في خلقهم أنه إلى مجاهد يذهب ،الأقوال أحسن وهذا»النحاس:  جعفر أبو قال

  بعد. لآدم السجود كان ثم ،الميثاق عليهم أخذ حين صورهم ثم ،آدم ظهر

 .[١٧٢الأعراف:]﴾  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿هذا: ويقوي 

                                                        
 (.   ٢/٣٥٢الوسيط للواحدي )( ١)

 مفاتيح الغيب ،(٢/٨٦انظر: الكشاف) ،الدلي  ذكره غير واحد من المفسرين كدلي  لهذا القول هذا( ٢)

-٨التحرير والتنوير ) ،(٤/٣٠٨فتح البيان في مقاصد القرآن ) ،(٢/١٩١فتح القدير ) ،(١٤/٣٣)

 (.  ٣٧ب/

 ( .١٠/٧٨جامع البيان) ،(٣٣٣انظر: تفسير مجاهد)ص( ٣)

 (.   ١/٣٨٧الوجيز للواحدي ) ،(٢/٣٥٢انظر: الوسيط للواحدي )( ٤)
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الميثاق عليهم فأخذ الذر أمثال أخرجهم أنه والحديث: 
(1)

»
 (2)

. 

لكن لا  ،ولا إشكال على هذا القول؛ لوقوع السجود بعد الخلق والتصوير

نملك دليلًا على كون التصوير واستخراج ذرية آدم من ظهره على هيئة الذر كان 

 لآدم.قب  الأمر بالسجود 

فه  كان ذلك  ،يعني جع  الشيء على صورة معينةوأيضاً: معلوم أن التصوير 

 كذلك في إخراج بني آدم على هيئة الذر؟!!.

هذا ما لا نستطيع الجزم به؛ لعدم الدلي ؛ فقصارى ما عندنا أن الله أخرج ذرية 

 آدم من ظهره على هيئة الذر.

 عز الله قول في كعب بن أبي نع فقد أخرج أحمد ،جاء هذا في أثر ضعيف ،نعم

 ،أرواحاً  فجعلهم ،جمعهم: قال [١٧٢الأعراف:] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ :وج 

 على وأشهدهم ،والميثاق العهد عليهم أخذ ثم ،فتكلموا ،فاستنطقهم ،صورهم ثم

 والأرضين السبع السماوا  عليكم أشهد فإني: قال بربكم؟ ألست أنفسهم:

 لا أنه اعلموا ،بهذا نعلم لم: القيامة يوم تقولوا نأ آدم أباكم عليكم وأشهد ،السبع

 ،رسلي إليكم سأرس  وإني ،شيئاً  بي تشركوا فلا ،غيري رب ولا ،غيري إله

                                                        
( ١٠٢/ ١٠( والنسائي في الكبرى )١/٨٩( وابن أبي عاصم في السنة )٢٤٥٥أخرج الإمام أحمد )( ١)

 /١( والبيهقي في الأسماء والصفا  )١/٨٠( والحاكم )١٠/٢٩والطحاوي في شرح مشك  الآثار )

أخذ الله  »قال:  ×عن النبي  ،عباس(: عن ابن ٣٣٨/ ١٠( والمقدسي في المختارة )٢/١٤٩) (٥١٨
ثم   ،فنثرهم بين يديه كالذر ،فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها -يعني عرفة  - الميثاق من ظهر آدم بنعمان

    ﴾ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿قال: «كلمهم قبلا 

 .[١٧٢الأعراف:]

 .«رجاهولم يخ ،هذا حديث صحيح الإسناد» ( عقب إخراجه:١/٨٠قال الحاكم )

 فليراجع. ،( وأطال الكلام عليه١٦٢٣وصححه الألباني في الصحيحة)

 (.٣/١٣معاني القرآن للنحاس )( ٢)
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 ، وإلهنا ربنا بأنك شهدنا:  قالوا ، كتبي عليكم وأنزل ، وميثاقي عهدي يذكرونكم

بذلك فأقروا غيرك لنا إله ولا ، غيرك لنا رب لا
(1)

. 

أي  ﴾ۋ ۅ ﴿ آدم عائد على   ﴾ۋ ﴿ أن الضمير في القول الثالث:

 صورناكم في بطون أمهاتكم.  ،ذريته

وهذا مروي عن ابن عباس
(2)

. 

 ،: قول من قال: خلقناكم في أصلاب آبائكم-في النتيجة-ومث  هذا القول

وصورناكم في أرحام أمهاتكم
(3)

. 

  بني آدم. عائد على   ﴾ۅ ﴿و   ﴾ۋ ﴿ فالضمير في

                                                        
( والحاكم ٣/٣١٧( وابن بطة في الإبانة الكبرى )٥/١٣٥أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند)( ١)

 ( وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.  ٢/٣٥٣)

وقال  ،لم يؤثر توثيقه عن أحد»قال الشيخ شعيب:  -بالراء-د الله محمد بن يعقوب الربالي وفي إسناد عب

 .«(: مستور٧/٢٥) (المجمع)الهيثمي عنه في 

فه ابنُ القيم وقال في معرض تضعيفه لحديث آفته أبو  ،ونق  عن شيخه ابن تيمية أيضاً ذلك ،وقد ضعَّ

فأبو  » (:١/٢٧٥قال في زاد المعاد) -ابن بطة والحاكمكما عند  ،أحد رواة هذا الحديث-جعفر الرازي

وقال ابن  ،وقال أبو زرعة: كان يْم كثيراً  ،وقال ابن المديني: كان يخلط ،قد ضعفه أحمد وغيره ،جعفر

 حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير.

س الله روحه:  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿ث وهذا الِإسناد نفسه هو إسناد حدي»وقال لي شيخنا ابن تيمية قدَّ

وفيه: وكان روحُ عيسى عليه  ،حديث أبي بن كعب الطوي  [١٧٢الأعراف:] ﴾ ڤ ڤ ڤ ڦ

فأَرسَ  تلك الروحَ إلى مريم عليها  ،السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهدَ والميثاقَ في زمن آدم

قال: فحملت  ،ث  لها بشراً سوياً فأرسله الله في صورة بشر فتم ،السلام حين انتبذ  من أهلها مكاناً شرقيا

گ گ  ﴿فإنَّ الذي أرس  إليها الملك الذي قال لها:  ،وهذا غلط محض ،فدخ  مِن فيها ،الذي يخاطبها

 ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى بن مريم، هذا محال.  [١٩مريم:]﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 .  «د به أحد  من أه  الحديث البتةلا يَحتج بما تفر ،والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحبُ مناكير

 .«هذا صحيح عن ابن عباس»(: ٣/١٢قال النحاس في معاني القرآن )( ٢)

زاد المسير  ،(٤/٢١٨الكشف والبيان  ) ،(١٠/٧٧انظر: جامع البيان) ،قاله عكرمة تلميذ ابن عباس( ٣)

(٣/١٧٢      .) 
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 أنه وعز ج  علم وقد ،آدم بني يعني:   ﴾ۋ ۇٴ ﴿ له:وعلى هذا؛ فقو

«خلق ما بمنزلة فهو ،ذريته يخلق
 (1)

. 

 ولا ،خبر على خبر لترتيب مفيدة (ثم) كلمة وعلى هذا القول وسابقه؛ تكون

في الزمان الترتيب تفيد
(2)

. 

  .لآدم اسجدوا للملائكة قلنا: أنا نخبركم إنا ثم ،صورناكم والمعنى: ثم

 لا ،الذكر في للترتيب القرآن في تأتي قد( ثم) ولفظة» ة الشنقيطي:قال العلام

 فهو -ظاهر غير كان وإن-الأسلوب  وهذا ،زمنها في الواقعة الحقيقة لترتيب

 -الأنعام في تعالى قوله القرآن: في أمثلته فمن ،العرب كلام وفي القرآن في موجود

ڇڇ ڇ  چ چ چ چ ﴿ :-الأنبياء آخر وهو × نبينا شريعة يعني

 :قال ثم ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 نزول قب  الكتاب موسى وإتيان  [١٥٥-١٥٣الأنعام:] ﴾ک ک ک ک﴿

 وإنما ،الزماني للترتيب ليست هناك( ثم) أنَّ  على فدّل ،بقرون × النبي على هذا

ڻ ۀ ۀ   ﴿ :البلد سورة في قوله القرآن في ذلك ونظير ،الذكري للترتيب هي

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ے ے ۓ ۓ ڭ    ڭ ڭہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ 

-١١البلد:] ﴾ۉ ۉ ې ې ې  ې ىۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ    

 ،وكذا كذا ويفع  ،المسغبة ذا يطعم وأنه ،العقبة يقتحم مثلاً  أنه المراد ليس لأنه [١٧

 للترتيب هي وإنما ،المراد هو هذا ليس ،لا ،آمنوا الذين من يكون ذلك بعد ثم

«وفالمعر الزماني للترتيب لا ،الذكري
(3)

. 

                                                        
 (.   ٣/١٣قاله النحاس في معاني القرآن )( ١)

 مفاتيح الغيب ،(٥٠٨/ ١باهر البرهان في معاني مشكلا  القرآن ) ،(٣/٥٢٠المحرر الوجيز) انظر:( ٢)

 ،(٤/٢٧٢البحر المحيط ) ،(٩/١٦١الجامع لأحكام القرآن ) ،(٢/١٨٤لباب التأوي ) ،(٣٣/ ١٤)

 (.   ٣/١٠٨العذب النمير )

 (. ٢/٢٢٥وانظر: مغني اللبيب) ،(٣/١٠٨العذب النمير )( ٣)
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واختار هذا القول القرطبي والشوكاني
(1)

. 

«الآية في محم  أسه  وهذا»قال أبو حيان عن هذا الوجه: 
(2)

. 

 عن عبارة اللغة في الخلق أن وهو: ،ولم يسبق إليه ،ووجه رابع: زاده الرازي

 هذا في البشر لإحداث وتقديره الله حكم إلى إشارة  ﴾ۋ ﴿ : فقوله ،التقدير

 ك  صورة المحفوظ اللوح في أثبت تعالى أنه إلى إشارة    ﴾ۅ ﴿ :ولهوق ،العالم

 والتصوير ، ومشيئته حكمه عن عبارة الله فخلق ،الساعة قيام إلى محدث كائن شيء

 أحدث الأمرين هذين بعد ثم ،المحفوظ اللوح في الأشياء صور إثبا  عن عبارة

  له. بالسجود الملائكة وأمر ،آدم تعالى الله

«الوجوه سائر من أقرب عندي التأوي  وهذا»قال: 
(3)

. 

لكن يعترض على هذا القول: بأن التصوير لا يسمى تصويراً بالمعنى الذي 

  وما ذكره ،فالتصوير يكون بإيجاد الشيء في الخارج على صورة معينة ،ذكره

فليس الخلق مطلق التقدير  ،الذي هو معنى من معاني الخلق ،التقدير بعينه هو

 لكنه تقدير الشيء على هيئة معينة.و ،فقط

 لكن لا يمكن حمله ههنا على ،وأيضاً: أن الخلق وإن كان يأتي بمعنى التقدير

ولاشك أن المنة  ،على العباد  التقدير؛ لأن المقام مقام امتنان وإظهار نعمته

 بالإيجاد أتم وأكم  منها بالتقدير.

وإن كان الأول  ،ول والثالثهما الأ ،وأقوى الأقوال في الآية الكريمة قولان

من كون ولذلك لما ذكر الشيخ الشنقيطي ،والعلم عنده  -فيما يظهر-أقوى

ومن القواعد المرعية  ،تأتي للترتيب في الذكر أسلوب غير معروف ولا مشتهر (ثم)

                                                        
 (.  ٢/١٩١فتح القدير ) ،(٩/١٦١امع لأحكام القرآن )انظر: الج( ١)

 (.  ٤/٢٢١البحر المحيط )( ٢)

 (.١٤/٣٣) مفاتيح الغيب( ٣)
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عند أه  التأوي : أنَّ الأولى عدم حم  معاني الكتاب العزيز على هذا النحو من 

 المعاني.   

التعظيم  )نا(وليس فيه إلا استعمال  ،تبين أن القول الأول أقوى ،ذا تقرر هذافإ

 ،ومستعم  كثيراً في القرآن الكريم ،وهذا معنى سائغ في اللغة ،في الخلق والتصوير

 وقد سبق بيانه في موضعه.

ۀ ہ ہ  ﴿ تعالى: الموضع الثاني عشر: التقديم والتأخير في قوله

  ﴾ڭہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ 

  .[٧٩الأعراف:]

ہ ھ  ﴿ :بقَِوْلهِِ  خَاطَبَهُمْ  كَيْفَ : قِيَ   فَإنِْ  » :قال الإمام البغوي

جْفَةِ؟ هَلَكُوا بَعْدَمَا ﴾ھ ھ ھ ے  باِلرَّ

 لَقَدْ  قَوْمِ  يَا وَقَالَ  عَنهُْمْ، فَتَوَلىَّ : تَقْدِيرُهَا وَتَأْخِير   تَقْدِيم   الْآيَةِ  فِي : وَقِيَ  ... 

جْفَةُ  فَأَخَذَتْهُمُ  رَبيِّ  ةرسال أبلغتكم « الرَّ
 (1)

. 

وهو: حينما تولى صالح  ،في هذه الآية الكريمة يتطرق إلى الذهن سؤال :الدراسة

 متى كان وقت هذا الخطاب؟ ،وخاطبهم ،عن قومه 
بدلي  أن  ،ظاهر الآية الكريمة أنَّ التولي والمخاطبة كانت بعد نزول العذاب بهم

كهم أعقب بذكر تولي صالح ومخاطبته وربط بين الخبرين بالفاء الله لما أخبر عن هلا

 الدالة على التعقيب.

 ومخاطبته كانت بعد نزول العذاب بهم. مما يدل على أن توليه 

 وأبداناً هامدة؟!!. ،يشك  على هذا: أنه كيف يخاطب رمماً جاثية ،لكن

                                                        
 (. ٣/٢٤٩معالم التنزي )( ١)
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ا الإشكال: إن في وحلًا لهذ ،قال بعض المفسرين تلافياً لهذا الإيراد ،ومن ثم

فبعد ذلك نزل  ،وقال لهم ما قال ،فتولى عنهم فيكون التقدير: ،الآية تقديمًا وتأخيراً 

بهم العذاب
 (1)

. 

 ويكون التولي ههنا بمعنى الخروج تولياً حقيقياً.

غير أنَّه اختار أن المخاطبة  ،والبعض من المفسرين لم يصرح بالتقديم والتأخير

 وهذا هو القول بالتقديم والتأخير.  ،كانت قب  نزول العذاب

وهكذا صنع الطبري والماتريدي والشوكاني
(2)

 . 

وصرح بالتقديم والتأخير مختارا له السمرقندي
(3)

. 

وقدمه السيد رشيد رضا
(4)

منه وهذا مستغرب -ولم يذكر ابن الجوزي سواه،
(5) 

 . 

ةوذكره صديق حسن خان وابن عاشور احتمالاً في معنى الآية الكريم
(6)

. 

 عقب عنهم تولى أنه الآية هذه وفي»يقول رشيد رضا مبيناً وجه هذا القول:

 الآية هذه تتقدم أن هذا: مث  في والمعهود ،بالفاء العطف عليه يدل كما ،هلاكهم

 ترك العرب كلام في عهد ولكن ،بالفع  مدلولها كتقدم ،الذكر في قبلها ما على

 ،بالضرورة الترتيب فيه يعرف كلام سيما ولا ،الكلام في المعاني؛ لنكت بين الترتيب

  الظهور. في منها يقرب ما أو

 إعذار من الآية تضمنته ما أن على بناء القبي  هذا من هنا الآيتين بعضهم وجع 

 أفن عليهم تسجيله ومن ، النصيحة ومحضهم الرسالة بإبلاغهم قومه إلى صالح

                                                        
 (.   ٢/٢٢١انظر: لباب التأوي )( ١)

 (.   ٢/٢٢٠فتح القدير ) ،(٤/٤٨٥تفسير الماتريدي) ،(١٠/٣٠٤) انظر: جامع البيان( ٢)

   (. ١/٥٤٥ر العلوم )انظر: بح( ٣)

 (.    ٨/٤٥١انظر: تفسير المنار )( ٤)

    (.٣/٢٢٧انظر: زاد المسير )( ٥)

 (.٢٢٨ب/ -٨التحرير والتنوير ) ،(٤٠٠/ ٤انظر: فتح البيان )( ٦)
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 التولي قب  يكون إنما بهم= نتفاعالا وعدم ،الناصحين بكره الأخلاق وفساد الرأي

«حياتهم حال في ولكن عنده أو ،عنهم والانصراف
(1)

. 

مع  ،ولا يصار إليه إلا ببينة ،ولا يخفى عليك أن ادعاء التقديم والتأخير لا يسلم

 وهو التعقيب. ،ما في هذا القول من إلغاء عم  الفاء الأصلي

 فكيف المصير إليه بعد هذا؟!!.

إن شاء الله -وستذكر في وقتها  ،بة عنه ميسورةلإشكال فالإجاوما ذكر من  ا

 ولنذكر أقوال أه  العلم في هذا. -تعالى

 فلا تقديم ولا تأخير.   ،فذهب الكثير من المفسرين إلى أن الآية على نسقها

 منهم الواحدي والسمعاني والزمخشري والبيضاوي وأبو حيان وابن كثير وأبو

طيالسعود والسعدي والشنقي
(2)

. 

ماضية حال حكاية ﴾ۓ  ۓ ڭ  ﴿ وصيغة المضارع في قوله تعالى:
(3)

. 

 وعلى هذا؛ يكون خطابه لقومه:

 ،فهلكوا ،يؤمنوا لم لكونهم لهم؛ والتحسّر والاغتمام عليهم التفجّع سبي  على -

 وفي هذا تخفيف على النفس من ثق  ما أصابها.

 من معه كان من ضاً؛ ليسمعب  قاله أي ،الخطاب ليس خاصاً بهؤلاء الهلكى -

  الله ومعصية نبيه معصية وينتهوا عن ،إيماناً وتصديقاً برسالته فيزدادوا ،المسلمين


 (4)

. 

                                                        
 (.      ٨/٤٥١تفسير المنار )( ١)

 /٢لكشاف )ا ،(٢/١٩٥تفسير السمعاني ) ،(٩/٢١٧البسيط) ،(٢/٣٨٥انظر: الوسيط للواحدي )( ٢)

 (.    ٢٩٥تفسير السعدي )ص: ،(٣/٤٤٣تفسير ابن كثير) ،(١١٨

 (.  ٢٤٤/ ٣إرشاد العق  السليم) ،(٤/٢٧٠انظر: البحر المحيط )( ٣)

 (. ٤/٢٧٠البحر المحيط ) ،(٣٧/ ٣انظر: أنوار التنزي  )( ٤)
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صرعى بدر × كما خاطب النبي ،أنه خاطب هؤلاء الهالكين -
(1)

. 

 وهذا الوجه اعتمده ج  من اختار أن المخاطبة كانت بعد نزول العذاب.

«قومه ×أسمع  محمد   -والله -ع قومه كما صالحاً أسمإن نبي الله» :قال قتادة
(2)

. 

أن المخاطبة كانت بعد هلاك قومه؛ لما أسلفنا أن  ،وهذا القول هو أرجح القولين

 لأنََّ  القرآنِ؛ ظاهرُ  هو الأخيرُ  وهذا»قال العلامة الشنقيطي:   ،القرآنهذا هو ظاهر 

  مُرَتَّب   ﴾ۀ ہ﴿:قوله
ِ
 والفاء ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿:قولهِ على بالفاء

 هو جاثمين دارهم في وأصبحوا ماتوا أن بعد هذا لهم قال فكونه التعقيب، تقتضي

 . إليه الرجوع يجب لأمر إلا عنه العدول يجوز لا القرآن وظاهر القرآن، ظاهر

(3)«× نَبيِِّناَ من هذا مثُ   وَقَعَ  وقد
. 

ٱ ٻ  ﴿ تعالى: الموضع الثالث عشر: التقديم والتأخير في قوله

ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ 

 .[١٦٠الأعراف:] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ

 أُمَماً أَسْبَاطًا وَقَطَّعْناَهُمْ : تَقْدِيرُهُ  ،وَتَأْخِير   تَقْدِيم   فيِهِ : وَقِيَ  » : البغوي قال

ةَ  اثْنتََيْ  «سِبْط   احِدُهَاوَ  الْقَبَائُِ   وَالْأسَْبَاطُ  ،عَشْرَ
(4)

.   

                                                        
 ،ثم أتاهم ،لاثاً ترك قتلى بدر ث ×: أن رسول الله ( من حديث أنس بن مالك ٢٨٧٤أخرج مسلم )( ١)

 ،يا شيبة بن ربيعة ،يا عتبة بن ربيعة ،يا أمية بن خلف ،فقال: يا أبا جه  بن هشام ،فناداهم ،فقام عليهم

فسمع عمر بن الخطاب قول  ،أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني قد وجد  ما وعدني ربي حقاً 

ما  ،وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده ،نكيف يسمعون؟ أو أنى يجيبو ،فقال: يا رسول الله ،×النبي 

 «.  فألقوا في قليب بدر ،ثم أمر بهم فسحبوا ،ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ،أنتم بأسمع لما أقول منهم

 (.  ٥/١٥١٧أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره)( ٢)

 لباب التأوي  ،(٣/٣٧أنوار التنزي ) ،(١٤/١٣٦وانظر: مفاتيح الغيب ) ،(٣/٥٣٤العذب النمير )( ٣)

 (. ٤/٢٧٠البحر المحيط ) ،(٢/٢٥٤)

 (. ٢/٢٢٤وانظر: تفسير السمعاني ) ،(٣/٢٩٢معالم التنزي )( ٤)
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ٻ  ﴿:وموضعه ،يرى بعض أه  العلم أن في الآية تقديمًا وتأخيراً الدراسة:

 ؛ ليكون نسق الآية: وَقَطَّعْناَهُمْ  ﴾ٻ ٻ ﴿ وحقه التقديم على ،مؤخر ﴾ٻ

ةَ. اثْنتََيْ  أُمَماً أَسْبَاطًا  عَشْرَ
ما بعده  في حين أن ،جاء على التأنيث ﴾ٻ ٻ ﴿والسبب في هذا القول: أن 

 وإلا لقي : اثني عشر.  ،مما يدل على أنه ليس هو المعدود ،مذكر ﴾ٻ ﴿

فلا  ،فمعدوده يكون فرداً لا جمعاً  ،ووجه آخر: أن العدد إذا كان أكثر من عشرة

 ب  تقول: عندي اثنتي عشرة امرأة. ،تقول: عندي اثنتي عشرة نسوة

  ، ب  بالتقطيع ،اليست متعلقة باللفظة السابقة له﴾ٻٻ﴿وهذا يدل على أن

ةَ. اثْنتََيْ  أُمَماً أَسْبَاطًا فيكون نسق الآية: وَقَطَّعْناَهُمْ   عَشْرَ

وهذا مذهب الطبري غير أنه لم يصرح بالتقديم والتأخير
(1)

 . 

ولا  ،فلا يلجأ إليه إلا إذا قام الدلي  ،ويناقش هذا القول بأنه خلاف الأص 

 ولا حاجة تسوق إليه. ،دلي  عليه

أو مفعول به ثانٍ؛ لأن  ،هب جمع من أه  العلم إلى أنَّ اثنتي عشرة حالوقد ذ

وهذا من الأفعال التي تتعدى لمفعولين ،الفع  قطعناهم بمعنى صيرناهم
(2)

. 

 ويكون ،وقطعناهم اثنتي عشرة فرقةأي: ،تقديره:فرقة ،وأما المعدود فمحذوف

  بمعنى ميزناهم وفرقناهم.  ﴾ٱ ﴿ على هذا الفع 

                                                        
والصواب من القول في ذلك عندي: أن الاثنتى عشرة أنثت »(:١٠/٥٠٣قال الطبري في جامع البيان )( ١)

وغير جائز  ،م عن القطع بالأسباطثم ترج ،ومعنى الكلام: وقطعناهم قطعاً اثنتى عشرة ،لتأنيث القطعة

وهي جمع؛ لأن التفسير فيما فوق العشر إلى العشرين  ،أن تكون الأسباط مفسرة عن الاثنتى عشرة

وأن  ،والأسباط جمع لا واحد...ففي ذلك أن الأسباط ليست بتفسير للاثنتي عشرة ،بالتوحيد لا بالجمع

 . «القول في ذلك على ما قلنا

العذب  ،(٥/٤٨٥الدر المصون ) ،(٥/١٩٩البحر المحيط ) ،(١/٥٩٩في إعراب القرآن )انظر: التبيان ( ٢)

 (. ٤/٢٤٩النمير )
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  عشرة. اثنتي من بدل ﴾ٻ ﴿ و

 وهو اختيار الزجاج ومكي وابن عطية والعكبري وابن هشام النحوي ورشيد

 رضا
(1)

. 

ب  لم أر  ،مخالفاً بهذا ج  المفسرين ،تمييز ﴾ٻ ﴿ أن إلى الزمخشري وذهب

 عدا ما مميز :قلت فإن»فقال:  ،ثم إنه أبدى علة هذا القول ،من ذهب إلى مذهبه هذا

 قي  لو: قلت سبطا؟ عشر اثنى: قي  وهلا مجموعا؟ مجيئه وجه فما ،مفرد العشرة

 لا أسباط قبيلة وك  ،قبيلة عشرة اثنتي وقطعناهم: المراد لأن تحقيقاً؛ يكن لم ذلك

«قبيلة موضع أسباطاً  فوضع ،سبط
(2)

. 

وذكره الشوكاني احتمالاً في إعراب اللفظة
(3)

 . 

؛ لأن الأسباط هم أبناء يعقوب (ك  قبيلة أسباط)وقد انْتُقِد قول الزمخشري: 


(4)

 ذكر ما خلاف أسباط قبيلة ك  أن من إليه ذهب وما»قال أبو حيان:  ،

 الأسباط: وقالوا ،العرب في كالقبائ  إسرائي  بني في الأسباط أن ذكروا ،الناس

 ، إسماعي  ولد من القبائ  بمنزلة إسحاق ولد من والأسباط ،الفرق وهم ،سبط جمع

ڤ ڦ ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿:تعالى قوله مهزع على ويكون

«القبيلة معناه  [١٣٦البقرة:]﴾ ڦ
 (5)

. 

                                                        
 المحرر الوجيز ،(٤/٢٥٩٤الهداية إلى بلوغ النهاية ) ،(٢/٣٨٣انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )( ١)

ذور الذهب لابن شرح ش ،(١/٥٩٩التبيان في إعراب القرآن ) ،(١٥/٣٨٨) مفاتيح الغيب ،(٤/٦٧)

 (. ٩/٣٠٨تفسير المنار )  ،(٦٠١هشام )ص: 

 (.  ٢/١٦٨الكشاف )( ٢)

 (. ٢/٢٩١انظر: فتح القدير )( ٣)

 /١تفسير ابن كثير ) ،(١/٨٥لباب التأوي ) ،(١/١١٦زاد المسير )(، ١/١٥٦انظر: معالم التنزي )( ٤)

٤٤٩ .) 

 (. ٤/٢٤٩العذب النمير )  ،(٥/٤٨٥وانظر: الدر المصون ) ،(٥/١٩٩البحر المحيط )( ٥)
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بدل بعد بدل أو لأسباط نعت :﴾ٻ﴿ و
(1)

 ولا»قال العلامة الشنقيطي:  ،

 كلام في وُجد فقد ،العربية علم في معروف هو كما ،البدل بعد البدل إتيان من مانع

«العرب
(2)

. 

والنحاسوكونها نعتاً لأسباط مذهب الزجاج ومكي 
(3)

. 

 وجائز أن ،فهو مذهب الزمخشري والألوسي ،وأما كونها بدلاً من اثنتي عشرة

﴾ٻ﴿ تكون بدلاً من
(4)

. 

 وجوز أبو البقاء العكبري كونها نعتاً أو بدلاً 
(5)

. 

 ذكر؛ والسبط ،عشرة اثنتي: قال»فقال:  ،وذهب الفراء إلى أنها تمييز اثنتي عشرة

«الأمم لىإ التأنيث فذهب ،أمم بعده لأن
(6)

. 

 والأكثر على أنه ،على أن أسباطا ليس تمييزا للعدد -كما ترى-فهؤلاء متفقون

 .﴾ٻ ﴿ وذهب الفراء إلى أنه ،محذوف تقديره فرقة

 المقام دل محذوف الُممَيَّز وقد عزا الشنقيطي إلى المحققين في هاتين الكلمتين أن

 ،﴾ٻ ٻ﴿ من بدل﴾ٻ﴿:وقوله ،فرِْقَةً  عشرة اثْنتََيْ  وقطعناهم:  عليه

 الصواب. على بدل بعد بدل ﴾ٻ﴿و

                                                        
 .(١/٣٤٨المجتبى من مشك  إعراب القرآن ) ،(٩/١٠٠نظر: الجدول في إعراب القرآن )ا( ١)

 (.٤/٢٤٩العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير )( ٢)

 (.٣٤٨/ ١انظر: المجتبى من مشك  إعراب القرآن )

إعراب القرآن  ،(٤/٢٥٩٤داية إلى بلوغ النهاية )اله ،(٢/٣٨٣انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )( ٣)

 (.  ٢/٧٦للنحاس )

 (.  ١٤٣/ ٩التحرير والتنوير ) ،(٩/٨٨روح المعاني) ،(٢/١٦٩انظر: الكشاف )( ٤)

 (.  ٥٩٩/ ١التبيان في إعراب القرآن )( ٥)

 (. ٤/٢٥٩٥وانظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ) ،(١/٣٩٧معاني القرآن للفراء )( ٦)
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 ،فلا تقديم فيها ولا تأخير ،وهذه الأقوال متقاربة تتفق على أن الآية على نسقها

كما أن فيها بيانا وردا لما ادعاه أعداء الدين من الخطأ في كتاب الله تعالى في هذه الآية 

وهذا  ،عشرة( مؤنث والعدد )اثنتي ،حيث زعموا أن المعدود مذكر ،الكريمة

 هكذا زعم أولئك الأفاكون. ،مخالف لقواعد العربية

ورد عليهم علماء الإسلام بما سبق ذكره
(1)

. 

ڱ ڱ ں ﴿تعالى:  الموضع الرابع عشر: التقديم والتأخير في قوله

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ

 .[٣٨الرعد:]﴾ڭ

 كِتَاب   اللهَُّ قَضَاهُ  أَمْرٍ  كُ ِّ لِ : يَقُولُ  ﴾ ۓ ۓ ڭ ﴿»: قال الإمام البغوي

 .فيِهِ  يَقَعُ  وَوَقْت   ،فيِهِ  كَتَبَهُ  قَدْ 

ة   أَجَ    كِتَابٍ  لكُِ ِّ  ،أَيْ : تَقْدِيرُهُ  ،وَتَأْخِير   تَقْدِيم   فيِهِ : وَقِيَ    الْكُتُبُ : أَيِ  ،وَمُدَّ

لَةُ  «فيِهِ  يَنزِْلُ  وَقْت   مِنهَْا وَاحِدٍ  لكُِ ِّ  المُْنزََّ
(2)

. 

 [٣٨الرعد:] ﴾ۓ ۓ ڭ﴿ اختلف أه  العلم في معنى قوله تعالى::دراسةال

أي أنَّ كلمة أج  حقها  ،أحدها: القول بالتقديم والتأخير ،ثلاثة على أقوالٍ 

فيكون نسق الآية: لك  كتابٍ من الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين  ،التأخير

 لا يتقدمه ولا يتأخر عنه. ،أج 
وهو قول الضحاك

(3)
وإليه ذهب الفراء 

(4)
 . 

                                                        
 ،١/١٤٤القرآن ونقض مطاعن الرهبان ) ،(٢٨)ص: القرآن الكريم وجهالا  المبشرين انظر: عصمة (١)

 (.  ٨١إعراب آيا  من القرآن الكريم )ص:رد البهتان عن   ،(٣٥٠

الهداية إلى بلوغ النهاية  ،(٦/٥١وانظر هذا القول في تأويلا  أه  السنة ) ،(٤/٣٢٤معالم التنزي )( ٢)

 (.٢/٤٩٩زاد المسير ) ،(٣/٩٩تفسير السمعاني )،(٣/١١٧والعيون )النكت  ،(٥/٣٧٥٢)

 ( لأبي الشيخ.  ٨/٤٦٦وعزاه في الدر المنثور ) ،(١٣/٥٥٩أخرجه الطبري في جامع البيان )( ٣)

 (. ٢/٤٩٩زاد المسير ) ،(٥/١١المحرر الوجيز ) ،(٢/٦٥انظر: معاني القرآن للفراء )( ٤)
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وذكره الماوردي مقدماً له
(1)

. 

وحكاه ابن جرير ممرضاً له
(2)

. 

  ، [١٩ق:]  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ :الله قول وعلى هذا؛ فالآية الكريمة نظير

«بالمو  الحق سكرة وجاء : »يقرؤها  بكر أبو وكان
(3)

. 

ديم والتأخير لما سبق وأن ذكرنا أنَّ القول بالتق ،وهذا القول على خلاف الأص 

 فلا يصار إليه إلا بدلي . ،خلاف الأص 

 ادعاء يجوز ولا»قال أبو حيان:  ،ولم يرتضوه ،وقد انتقد بعض العلماء هذا القول

 ، قلب ولا ،عكس بلا الصحة غاية في فالمعنى ،هنا وأما ،الشعر ضرورة في إلا القلب

 كالجنة أزلية تعالى الله كتبها أشياء ثَمَّ  إذ ،عليه المعنى يصح لا هنا القلب ادعاء ب 

«لها أج  لا ،أهلها ونعيم
(4)

. 

وكذا لم يرتضه ابن عطية وابن جزي
(5)

. 

 أما أولهما:  ،يجتمعان في أن الآية الكريمة على نسقها ،وفي الآية قولان آخران 

 كتاب وأمر وقضاء ،الدنيا آجال من أج  فمعنى الآية الكريمة: أن لك 

 ولا يتقدم ولا يتأخر. ،ينقص ولا ،عليه يزاد لا ، مكتوب

وهذا اختيار ابن جرير الطبري والسمرقندي والثعلبي ومكي والواحدي 

 والبغوي وابن عطية والبيضاوي وابن كثير والشوكاني والقاسمي والسعدي وابن

عاشور
(6)

. 

                                                        
 (.  ٣/١١٧انظر: النكت والعيون )( ١)

 (.  ١٣/٥٥٩انظر: جامع البيان  )( ٢)

 (.  ١٣/٥٥٩جامع البيان  ) ،(٢/٦٥انظر: معاني القرآن للفراء )( ٣)

 (. ٦/٣٩٧البحر المحيط )( ٤)

 (. ١/٤٠٦التسهي  لعلوم التنزي  ) ،(٥/١١انظر: المحرر الوجيز )( ٥)

التفسير  ،(٥/٣٧٥٢لى بلوغ النهاية )الهداية إ ،(٢/٢٣٠بحر العلوم ) ،(١٣/٥٥٩انظر: جامع البيان  )( ٦)

 =المحرر الوجيز ،(٤/٣٢٤معالم التنزي ) ،(٥٧٥الوجيز للواحدي )ص:  ،(٣/١٩الوسيط للواحدي )
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ودلت عليه الأدلة الكثيرة أن  ،وهذا المعنى يؤيده ما استقر عند أه  الإسلام 

 ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿قال تعالى: ،ك  شيء في اللوح المحفوظكتب  الله

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿قال تعالى: و . [٥٣القمر:]

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ےے  ﴿ قال تعالى : و ، [٥٢طه:]

بج بح بخ بم بى  بي تج  ﴿ قال تعالى: و ،[٧٠الحج:] ﴾ ۓ     ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ،[١١فاطر:]  ﴾خم سج سح سختخ تم تىتي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حمخج خح تح

ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ  ﴿ قال تعالى: و

 .[٢٢الحديد:] ﴾ۋ

 عند كتاب الخلق آجال من أج  والقول الثاني: قول الحسن البصري: لك 

الله
(1)

.   

فالأول عام في ك  أج  مضروب  ،فهو داخ  فيه ،وهذا لا يخالف القول السابق

 وهذا القول في شيء معين من الآجال.  ،لأمر

على طريقة  ،أراد بيان المعنى العام بذكر بعض أفراده الحسن البصريوكأنَّ 

 السلف في البيان .  

فلا تقديم فيها ولا  ،والراجح إن شاء الله تعالى أن الآية الكريمة على نسقها 

فقد خالف الأص  الذي يجب أن  ،ومن قال بخلافه ،تأخير؛ لأن هذا هو الأص 

 بارك وتعالى.يكون عليه في تأوي  كلام ربنا ت

فكلها مكتوبة  ،لا يخص أج  منها دون أج  ،فهي في ك  الآجال ،ثم الآية عامة

 ومثبتة في كتاب عند ربنا ج  وعلا.

                                                        
محاسن  ،(٣/١٠٥فتح القدير ) ،(٢٧٩/ ٢جامع البيان للإيجي ) ،(٣/١٩٠أنوار التنزي  ) ، (٥/١١)=

 (.١٣/١٦٤تحرير والتنوير )ال ،(٤١٩تيسير الكريم الرحمن )ص:  ،(٦/٢٩٠) التأوي 

 (.  ٢/٤٩٩زاد المسير ) ،(٣/١١٧انظر: انظر: النكت والعيون )( ١)



 علي بن جريد العنزيد.          تفسير البغوي)جمعاً ودراسة( المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال

214 

 جميع في عام لفظ [٣٨الرعد:] ﴾ۓ ۓ ڭ ﴿:وقوله»عطية:  ابن قال

 ،خاتمته في أو بدئه في أج  وله إلا منها كائن ليس أنه وذلك ،آجال لها التي الأشياء

عامة للأشياء التي الآجال كتبه عن تعالى فأخبر ،محصور مكتوب أج   وك
(1)

». 

گ گ ڳ ﴿ تعالى: الموضع الخامس عشر: التقديم والتأخير في قوله

 .[٤٧إبراهيم:] ﴾ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 لِأوَْليَِائِهِ  باِلنَّصْرِ  ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿» :قال البغوي

سَبَنَّ  وَلَا  :تَقْدِيرُهُ  ،وَتَأْخِير   تَقْدِيم   وَفيِهِ  ،أَعْدَائِهِ  وَهَلَاكِ  «وَعْدَهُ  رُسُلِهِ  مُخلِْفَ  اللهََّ تَحْ
(2)

. 

 ،كما هو نص كلامه ،أن الآية على التقديم والتأخيريرى الإمام البغويالدراسة:

 منهم: ابن قتيبة والطبري والثعلبي ومكي ،ووافقه على هذا الرأي جمع من العلماء

زنوالقرطبي والنسفي والخا
(3)

. 
 ولم أر من أه  العلم من ذكر غير هذا.

فيما -وكلهم  ،﴾ڳ ﴿ على   ﴾ڳ﴿ويبين جمع من أه  العلم حكمة تقديم

: قي  هلا: قلت فإن» قال الزمخشري: ،آخذ لهذه الفائدة من الزمخشري -رأيت

  الأول؟ على الثاني المفعول قدم ولم وعده؟ رسله مخلف

بج بح بخ بم  ﴿كقوله: ،أصلاً  الوعد فيخل لا أنه ليعلم الوعد؛ قدم: قلت

 أحداً  وعده يخلف مـل إذا هـأن ليؤذن ؛﴾ڳ ﴿ال:ـق ثم ، [٩عمران: آل] ﴾بى

«!وصفوته؟ خيرته هم الذين رسله يخلفه كيف -المواعيد إخلاف شأنه من وليس -
(4)

. 

                                                        
 (. ٥/١١المحرر الوجيز )( ١)

 (.  ٤/٣٦١معالم التنزي  )( ٢)

اية الهد ،(٥/٣٢٧الكشف والبيان ) ،(١٣/٧٢٧جامع البيان ) ،(١٢٦انظر: تأوي  مشك  القرآن )ص: ( ٣)

 /٢مدارك التنزي  وحقائق التأوي  ) ،(١٢/١٦٧الجامع لأحكام القرآن) (،٥/٣٨٤٣إلى بلوغ النهاية )

 (.٣/٤٥لباب التأوي  ) ،(١٨٠

 ،(٣/٢٠٣أنوار التنزي  وأسرار التأوي  ) ،(١٩/١١١وانظر: مفاتيح الغيب ) ،(٢/٥٦٦الكشاف )( ٤)

 (. ١/٤١٤التسهي  لعلوم التنزي  ) ،(٢/١٨٠مدارك التنزي  وحقائق التأوي  )
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 هما: ،وقد تعقب هذا الكلام من جهتين

 قال ابن ،و مقيد بالمفعولب  ه ،  ليس على إطلاقه كما قالـا: أن الفعـأولهم

الُمنيَرِّ 
(1)

فليس تقديم  ،وفيما قاله نظر؛ لأن الفع  متى تقيد بمفعول انقطع إطلاقه» :

يكون ذكر الرس  بائناً  حتى ،الوعد في الآية دليلًا على إطلاق الفع  باعتبار الموعود

كر ولا فرق في المعنى الذي ذكره بين تقديم ذ ،من الإطلاق الأول ،كالأجنبي

ولا يفيد تقديم المفعول الثاني إلا الإيذان بالعناية في مقصود  ،الرس  وتأخيره

والأمر بهذه المثابة في الآية؛ لأنها ورد  في سياق الإنذار والتهديد للظالمين  ،المتكلم

 فالمهم في التهديد ذكر الوعيد. ،بما توعدهم الله تعالى به على ألسنة الرس 

 «رس  فذلك أمر لا يقف التخويف عليه ولابدوأما كونه على ألسنة ال
(2)

. 

ومحال أن تتقدم لفظة حقها  ،وتعقب هذا التعقب بأنه لابد للتقديم من فائدة

الزمخشري  وما ذكره ،ولا تكسب الجملة زيادة في المعنى ،ثم لا تفيد شيئاً  ،التأخير

القاهر عبد الشيخ قال كما ،البيان أه  عند القاعدة هو
(3) 

ې ﴿: تعالى قوله في 

كاءَ  قدم أنه  [١٠٠الأنعام:] ﴾ې ى ى  تعالى لله يتخذ أن ينبغي لا بأنه للإيذان شُرَ

 أحق فالجنُّ  ،الجن غير من يتخذ لم إذا أي: ،تحقيراً  «الجن» ذكر ثم ،مطلقاً  شركاء

يتخذوا بألا
(4)

. 

                                                        
ناصر الدين ابن المنير)بضم الميم وفتح  ،أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم الإسكندري ،أبو العباس( ١)

وله مصنفا  مفيدة وتفسير  ،كان إماماً بارعاً في علوم كثيرة ،ثم مثناة تحتية مشددة مكسورة( ،النون

 (. ٦٨٣وتوفي سنة) ،(٦٢٠ولد سنة) ،نفيس

 (.      ١/٢٥٢للأدنه وي)( طبقا  المفسرين) ،(١/١٨٥)( فوا  الوفيا ) انظر:

 حاشية على الكشاف(. -٣/٣٩٣الإنصاف)( ٢)

ذا  ،أَشعرِيّ المعتقد ،شافعي المذهب ،النحو في آية كان العربية، شيخ، الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر أبو( ٣)

لَفي:  ،نسكٍ ودين  الصلاة في وهو ينظر، وهو وجد، ما فأخذ لص، عليه دخ  قانعا، ورعا كانقالَ السِّ

 .وأربعمائة وسبعين إحدى سنة: توفي ، قطعها فما

 (.١٨/٤٣٢انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )

 (.  ٧/٢٣٨روح المعاني ) ،(٢٨٦انظر: دلائ  الإعجاز )ص: ( ٤)
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 على جواب وهو» قال أبو حيان: ،وثانيهما: أن هذا من اعتزاليا  الزمخشري

 يجوز لا العصاة من بالنار وعده فمن ،محالة لا واقع الله وعد أنَّ  في الاعتزال ةطريق

 . أصلاً  له يغفر أن

 مشروط هو المؤمنين للعصاة العذاب من وعد ما ك  أن السنة: أه  ومذهب

«بالمشيئة إنفاذه
 (1)

. 

وفرق  ،وليست في الوعيد ،وهذا النقد أيضاً غير مسلم؛ لأنَّ الآية في الوعد

 .أما وعيده فقد يتخلف إذا شاء  ،فالله لا يخلف وعده ،نهمابي

 وخلاف المعتزلة في الوعيد للعصاة.

والآية على ما ذكر البغوي من  ،والله أعلم ،ولع  ما ذكره الزمخشري هو الوجه

 التقديم والتأخير. والله تعالى أعلم.

ڇ  چ چ ڇ ﴿ تعالى: الموضع السادس عشر: التقديم والتأخير في قوله

 .[٣٨الكهف:]   ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ

: قَالَ »:البغوي قال «رَبيِّ  هُوَ  اللهََّ لَكِنَّ : مَجاَزُهُ  ،وَتَأْخِير   تَقْدِيم   فيِهِ  الْكِسَائِيُّ
(2)

. 

أن الآية الكريمة على  -فيما نسب إليه الإمام البغوي وغيره-يرى الكسائيالدراسة:

 وتقديرها: لكن الله هو ربي. ،التقديم والتأخير
 بدو أنَّ الكسائي رأى أن الضمير يعود على مذكورٍ سابقٍ أولى.وي

 فلع  هذا هو الوجه.

ويناقش هذا الرأي بما سبق وأن أكدناه من أن القول بالتقديم والتأخير لا يلجأ 

 وهذا غير كائن ههنا. ،إليه إلا  عند عدم إمكانية القول بكون الجملة على نسقها

                                                        
 (.  ٦/٤٥٦البحر المحيط )( ١)

 (.١٣/٢٧٧مع لأحكام القرآن )الجا ،(٦/١٧١وانظر: الكشف والبيان ) ،(٥/١٧٢معالم التنزي  )( ٢)
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ب  الأغلب منهم على أنَّ  ،وذهب إليه ،كسائيفلم نرَ من تبنى قول ال ،ولهذا

 ويكون المعنى: ،فلا تقديم فيها ولا تأخير ،الجملة على نسقها

 .أحداً  بربي أشرك ولا ،ربي الله أنا هو لكن

كابن جرير والسمرقندي ومكي ،(أقول)وبعضهم قدر كلمة 
(1)

: 

 أحداً. بربي أشرك ولا ربي الله هو: أقول أنا ولكن

ذهب المذكور من كون الآية على نسقها: أبو عبيدة والطبري وعلى هذا الم

 والسمرقندي ومكي والواحدي والكرماني والبغوي والبيضاوي والنسفي وابن

جزي وابن عاشور والشنقيطي
(2)

. 

ربي( لكن أنا هو اللهوأبي بن كعب والحسن:) ابن مسعود القول قراءةويؤيد هذا 
(3)

 . 

 ،(لكن) نون على حركتها وألقيت ،ةالهمز فحذفت ،لكن أنا ﴾چ﴿ وأص 

 بعدها. التي النون في (لكن) نون فأدغمت ،النونان فاجتمعت

وعزاه الرازي لأه  اللغة
(4)

  . 

«هذا تخريجِ  في الوجهين أحسنُ  وهذا»قال السمين الحلبي عن هذا الوجه: 
(5)

 . 

                                                        
البحر  ،(٦/٤٣٨٤الهداية إلى بلوغ النهاية ) ،(٣٤٧/ ٢وانظر: بحر العلوم ) ،(١٥/٢٦٤جامع البيان )( ١)

 (. ٧/١٧٩المحيط )

الهداية إلى بلوغ  ،(٢/٣٤٧بحر العلوم ) ،(١٥/٢٦٤جامع البيان ) ،(١/٤٠٣انظر: مجاز القرآن )( ٢)

معالم  ،(١/٦٦٠غرائب التفسير وعجائب التأوي  ) ،(٣/١٤٩واحدي )الوسيط لل ،(٦/٤٣٨٤النهاية )

مدارك التنزي  للنسفي  ،(٣/٢٨١أنوار التنزي  ) ،(٥/٦٠٩المحرر الوجيز) ،(٥/١٧٢التنزي )

 /٤أضواء البيان ) ،(١٥/٣٢٢التحرير والتنوير) ،(١/٤٦٦التسهي  لعلوم التنزي  ) ،(٢/٣٠١)

١٣٥.) 

 (. ٧/٤٩٣الدر المصون ) ،(٣/٢٨١( أنوار التنزي  )٥/٦٠٩انظر: المحرر الوجيز)( ٣)

 (. ٢١/٤٦٤انظر: مفاتيح الغيب )( ٤)

تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين  ،(٦/١٧١وانظر: الكشف والبيان ) ،(٧/٤٩١الدر المصون )( ٥)

 /١٥التحرير والتنوير ) ،(٣/٣٣٩فتح القدير ) ،(١٢/٤٨٩اللباب في علوم الكتاب ) ،(٣/٦٣)

 (.    ٣/٢٧٧أضواء البيان ) ،(٣٢٢
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 أكفر : لأخيه قال كأنه [٣٧الكهف: ]  ﴾ڦ ﴿:لقوله استدراك ﴾چ﴿و

حاضر عمرو لكنْ  ،غائب زيد تقول: كما ،موحد مؤمن كنيل ،بالله
(1)

. 

ليس فيها  ،فالآية الكريمة على نسقها ،فلا نخرج عما نحن بصدده ،وعلى ك ٍ 

.   تقديم  ولا تأخير 

خبر ومبتدأ  ﴾ڇ ڇ ﴿ و ،ضمير الشأن (چ)و
(2)

. 

ٿ ٹٹ ﴿تعالى:  الموضع السابع عشر: التقديم والتأخير في قوله

 ﴾ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڄڦڤٹ ٹڤڤڤ

 . [٣الأنبياء:]

مَ  فعِْ    ﴾ٹ ﴿ :قَوْلُهُ »:قال البغوي هُ  وَكَانَ  ،الْجمَْعَ  تَقَدَّ  قَالَ  ،وَأَسَرَّ  حَقُّ

ذِينَ : أَرَادَ  ،وَتَأْخِير   تَقْدِيم   فيِهِ : الْكِسَائِيُّ  وا ظَلَمُوا وَالَّ «النجوى أَسَرُّ
(3)

. 

                                                        
البحر  ،(٢/٣٠١مدارك التنزي  للنسفي ) ،(٣/٢٨١أنوار التنزي  ) ،(٢١/٤٦٤انظر: مفاتيح الغيب )( ١)

 (.  ٧/٣٤محاسن التأوي  ) ،(٧/٤٩٤الدر المصون ) ،(٧/١٧٨المحيط )

البحر  ،(٢/٣٠١لنسفي )مدارك التنزي  ل ،(٣/٢٨١أنوار التنزي  ) ،(٢١/٤٦٤انظر: مفاتيح الغيب )( ٢)

إعراب  ،(١٥/٣٢٣التحرير والتنوير ) ،(١٢/٤٨٩اللباب في علوم الكتاب ) ،(٧/١٧٩المحيط )

 (.    ٥/٦٠١القرآن وبيانه )

 ،(٦/٢٦٩وكذا عزا هذا القول للكسائي الثعلبي في الكشف والبيان ) ،(٥/٣١٠معالم التنزي  )( ٣)

والشوكاني في فتح القدير  ،(٧/٤٠٨ البحر المحيط )وأبو حيان في ،(١٤/١٧٥والقرطبي في الجامع)

(٣/٤٧٠ .) 

 بدل.   ﴾ڤ﴿فاع  و ﴾ٹ﴿ وهو أن الواو في ،( قولاً آخر٦/١٥٢بينما عزا له ابن عطية في المحرر)

( الأقوال وليس منها القول بالتقديم والتأخير في ١٥-١٥/١٢) ولما ذكر الواحدي في التفسير البسيط

قول الفراء والزجاج والكسائي  ﴾ڤ ڤ  ﴿وما ذكرنا من الوجوه في إعراب »قال:  ،الآية الكريمة

 . «والمبرد

قال السمين الحلبي في الدر المصون في  ،ولعله لهذا ،فهذا يجعلنا في شك من نسبة القول المذكور للكسائي

 هكذا بصيغة التمريض. (ويُعْزَى للكسائي)(: ٨/١٣٣)
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بالتقديم والتأخير في الآية لإمام النحو الكسائي القول عزا البغوي الدراسة:

 ؛ ليكون المعنى: والذين ظلموا أسروا النجوى. الكريمة
هو ما يشك  على البعض من أنَّ الآية الكريمة قد ذكر فيها  ،والسِرُّ في هذا

  ،﴾ ڤ ڤ ﴿:وهو قوله ،ثم ذكر الفاع  مرة أخرى ،وهو الواو ،﴾ٹ ﴿ الفاع 

 ومعلوم أن الفاع  واحد!!.

ومنها ما عزاه البغوي   ،اء  كلما  العلماء لدفع هذا الإشكالومن هنا؛ فقد ج

 للكسائي من القول المذكور آنفاً.

 ﴾ٹ ﴿ :وخبره جملة ،مبتدأ مؤخر ﴾ ڤ ﴿ وعلى هذا القول يكون
(1)

. 

لكنه مخالف للأص  الذي  ،وهو وجيه في توجيه هذه الجملة القرآنية ،هذا قول  

  الكلام عدم التقديم والتأخير. وهو الأص  في ،دائمًا نبدي عليه ونعيد

فقد ذكر أه  العلم  ،الأقوال الأخرى في توجيه إعراب الكلمة المذكورةولنرى 

وإليك هي ،أقوالاً عدة كلها تتفق على عدم التقديم والتأخير في الآية الكريمة
(2)

: 

 .﴾ٹ ﴿ في بدلاً من الواو ﴾ ڤ ﴿ يكون أولها: أن

ي والنسفي وأبو السعودوقدمه الطبري والواحدي والبيضاو
(3)

. 

                                                        
قاله  ،خبره ﴾ٹ ٹ ﴿ ،مبتدأ ﴾ ڤ ﴿أو على أن »(:٧/٤٠٨قال أبو حيان في البحر المحيط )( ١)

فوضع المظهر موضع المضمر؛ تسجيلًا على  ،وهؤلاء أسروا النجوى والمعنى: ،فقدم عليه ،الكسائي

 .  «فعلهم أنه ظلم

تفسير القرآن العزيز  ،(٣/٣٨٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ،(١٦/٢٢٣انظرها في:  جامع البيان )( ٢)

مشك   ،(٧/٤٧٢٨الهداية إلى بلوغ النهاية ) ،(٦/٢٧٠الكشف والبيان ) ،(٣/١٤٠ زمنين )لابن أبي

 ،(٣٢٧النكت في القرآن الكريم )ص:  ،(١٥/١٢التفسير البسيط) ،(٢/٤٧٧إعراب القرآن لمكي )

التبيان  ،(٢٢/١٢٠مفاتيح الغيب ) ،(٢٣٧إعراب القرآن للأصبهاني )ص:  ،(٦/١٥٢المحرر الوجيز)

مدارك  ،(٤/٤٥أنوار التنزي  ) ،(١٤/١٧٤الجامع لأحكام القرآن ) ،(٢/٩١١ب القرآن )في إعرا

اللباب في علوم الكتاب  ،(٨/١٣٢الدر المصون ) ،(٧/٤٠٨البحر المحيط ) ،(٢/٣٩٤التنزي  )

(١٣/٤٤٧.) 

زي  مدارك التن ،(٤/٤٥أنوار التنزي  ) ،(١٥/١٢التفسير البسيط) ،(١٦/٢٢٣انظر: جامع البيان )( ٣)

 (.٦/٥٤إرشاد العق  السليم ) ،(٢/٣٩٤)
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وقال الزجاج عن هذا القول: إنه أجودهما
(1)

  . 

 واختاره مكي والواحدي وابن الجوزي والرازي والقرطبي وابن جزي وابن

عاشور والشنقيطي
(2)

. 

ونسبه ابن عطية
(3)

 لسيبويه. 

 .﴾ٹ﴿ وعلى هذا القول؛ لا يوقف على

 ،اسم لا للجمع علامة ﴾ٹ ﴿ في والواو ،فاعلاً  ﴾ ڤ ﴿ يكون ثانيها: أن

 .فالتاء في الفع  مجرد علامة ،كما تقول: ذهبت جاريتك ،تشبيهاً بعلامة التأنيث

 لأنه لا يفص  بين الفع  وفاعله. ﴾ٹ﴿ والوقف أيضاً لا يكون على كلمة

 وهي لغة ،قومك وضربوني ،وهذا القول مبني على لغة: أكلوني البراغيث

ا  القرآنية والأحاديث النبويةوجاء  عليها بعض الآي ،مستعملة
(4)

. 

وإليه ذهب أبو عبيدة والأخفش
(5)

 . 

                                                        
 (. ٣/٣٨٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج )( ١)

 ،(٣/١٨٥زاد المسير ) ،(٣/٢٢٩الوسيط للواحدي ) ،(٢/٤٧٧انظر: مشك  إعراب القرآن لمكي )( ٢)

 ،(٢/١٨التسهي  لعلوم التنزي  ) ،(١٤/١٧٤الجامع لأحكام القرآن) ،(٢٢/١٢٠مفاتيح الغيب )

 (.٤/٦٩٢أضواء البيان ) ،(١٧/١٢ير والتنوير )التحر

 (.  ٦/١٥٢في المحرر)( ٣)

وحكي عن  ،قال قطرب: وهذا سائغ في كلام العرب»(:٦/٢٧٠قال الثعلبي في الكشف والبيان )( ٤)

وا  ﴿ قال الله سبحانه: ،بعضهم أنه قال: سمعت بعض العرب يقول: أكلوني البراغيث ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّ

 . ﴾ نهُْمْ كَثيِر  مِ 

 أ.هـ . «ساعي ... فاهتدين النبال للأغراضوقال الشاعر: بك نال النصال دون الم

 ،(٣٠٦المدخ  إلى علم اللغة لرمضان عبد التواب )ص:  ،(٢٢٦وانظر: فقه اللغة وسر العربية )ص: 

العربية  وقد بقيت هذه الظاهرة شائعة في كثير من اللهجا »حيث قال بعد انتصاره لصحة هذه اللغة: 

تنو صاحي لحد ما )و ،(زارونا الجيران)و ،(لاموني العوازل)و ،(ظلموني الناس)كقولنا مثلا:  ،الحديثة

 .  د للأص  السامي واللهجا  القديمةوهذا كله امتدا ،(رجعوا العيال من بره

 =                                                              (.٢/٤٤٧معانى القرآن للأخفش ) ،(٢/٣٤انظر: مجاز القرآن )( ٥)
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«وهو حسن»قال القرطبي: 
(1)

. 

 أنكروا النحويين أكثر» الرازي: قال ،لكن هذه اللغة ضعفها بعض أه  العلم

 ركيكة لغة وأمثالها ،البراغيث أكلوني قوله: أن على الأكثرين لاتفاق القول؛ هذا

«أعلم والله
 (2)

. 

ونق  أبو حيان
(3)

عن الأستاذ ابن عصفور 
(4)

 أنها لغة ضعيفة. 

وقال السمين الحلبي عنها: إنها لغة ضعيفة لا نبالي بها
(5)

. 

 ،لا ينبغي حم  القرآن عليها ،فلا شك أنها لغة قليلة ،وعلى صحة هذه اللغة

ما أرشد إليه أبو حيان وهذا
(6)

 . 

قال المبرد
(7)

لا يختار في القرآن ،بعيدولكنه  ،الذي قالوه يجوز: 
(8)

. 

                                                        
إذ لا نجد لهما اختياراً  ،وفي هذا العزو نظر بين -ابن عطية عزاه لأبي عبيدة - ،وقد عزاه لهما غير واحد= 

 ثم ذكره.  ،فقال: وقال آخرون ،ب  إن أبا عبيدة قد حكى هذا القول عن قوم ،واضحاً لهذا القول

 فنسبته لأبي عبيدة خطأ بين.

ب  قدم  ،ولم يجزم به ،فالذي في معاني القرآن ذكر القول كاحتمال وارد في الآية الكريمة ،وأما الأخفش

 فنسبة القول الآخر له أولى.     ،سيأتي ،عليه قولاً آخر

 (٧/٤٠٨وانظر: البحر المحيط ) ،(١٤/١٧٤الجامع لأحكام القرآن)( ١)

ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ  ﴿ على قوله تعالى: عند الكلام (، قاله ٨/٣٣١مفاتيح الغيب )( ٢)

 . [١١٣آل عمران:] الآية:  ﴾ڭ

 (.٧/٢٩٩البحر المحيط )( ٣)

حام  لواء العربية  ،الإشبيلي ،أبو الحسن الحضرمي ،ابن عُصْفور: علّي بن مؤمن بن محمد بن عليّ ( ٤)

ولم  ،لا يمّ  من ذلك ،طالعةكان أصبر النّاس على الم ،ولا يُجارى ،لا يُشَقُّ غُباره ،إمام النحو ،بالأندلس

ابع والعشرين من ذي القعدة ،يكن بذلك الورع في دينه  سنة تسع وستين وستمائة. ،ما  بتونس في الرَّ

 (.  ٣/١٠٩فوا  الوفيا  ) ،(١٥/١٧٣انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام )

 (. ٤/٣٧٢) الدر المصون( ٥)

 (. ١٣/١٤٦الكتاب )وانظر اللباب في علوم  ،(٧/٢٩٩البحر المحيط )( ٦)

وحافظ علم  ،شيخ أه  النحو ،الأزدي ،المبرد: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير أبو العباس( ٧)

من تآليفه  ،كثير النوادر ،مليح الأخبار ،حسن المحاضرة ،موثوقاً به في الرواية ،كان عالماً فاضلاً  ،العربية

 تين. توفي سنة خمس وثمانين ومائ ،المشهورة: الكام 

 (.١/٢٦٩بغية الوعاة ) ،(١٣/٥٧٦سير أعلام النبلاء ) ،(٤/٦٠٣انظر ترجمته في: تاريخ بغداد )

 (.١٥/١٤انظر:  التفسير البسيط)( ٨)
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 هذا؟. ه : يقولون والتقدير ﴾ڤ ڤ ﴿ والخبر ،مبتدأ يكون ثالثها: أن 

  .ظلموا الذين هم أي: ،محذوفاً  مبتدأ خبر يكون رابعها: أن

ڄ ڄ ڃ    ﴿: في شأن المنافقين كما في قوله  ،لهم  وهذا يفيد ذم الله

 .[ ٧المنافقون:] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

الوجه ذهب إليه الأخفشوهذا 
(1)

وجوزه الزجاج،وذكره الطبري احتمالاً  ،
(2)

. 

 . الذين يقولُ : تقديره ،مقدرٍ  بفع ٍ  مرفوعاً  ﴾ ڤ ﴿ يكون خامسها: أن

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ       ڱ  ﴿ مث : القول وحذف» :قال ،النحاس واختاره

ڤ  ﴿ بعده أنّ  الجواب هذا صحّة على فالدلي   [٢٤-٢٣الرعد:] ﴾ڱ ں ں

 بشر إلّا  هذا ه : والمعنى ،قالوه الذي فهذا  [٣الأنبياء:]  ﴾ڦ ڦ  ڤ ڦ  

«مثلكم
(3)

. 

 مرفوع. ﴾ ڤ ﴿ وهذه الأوجه تشترك في أن

 منصوب بفع  مقدر: أعني. ﴾ ڤ ﴿ ووجه سادس: أن

وجوزه الزجاج
(4)

 وضعفه ابن عطية ،
(5)

. 

 ولع  السبب: أن الأص  عدم التقدير.

ٱ  ﴿ :قوله أنه نعت للناس أو بدل فيمجرور على  ﴾ ڤ ﴿ ووجه سابع: أن

 .الذين ظلموا للناس والمعنى على هذا القول: اقترب،[١الأنبياء:] ﴾ٻ ٻ

وإليه ذهب الفراء
(6)

وقدمه الطبري ،
(7)

. 

                                                        
 (.٢/٤٤٧انظر: معاني القرآن للأخفش )( ١)

 (. ٣/٣٨٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ،(١٦/٢٢٣انظر: جامع البيان )( ٢)

 (.٣/٤٦اس )إعراب القرآن للنح( ٣)

 (. ٣/٣٨٣انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )( ٤)

 (.٦/١٥٢انظر: المحرر الوجيز)( ٥)

 (.٢/١٩٨انظر: معاني القرآن للفراء )( ٦)

 (. ١٦/٢٢٣انظر: جامع البيان )( ٧)
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وضعفه ابن عطية
(1)

«الأقوال أبعد وقال أبو حيان: وهو ،
(2)

. 

« وفيه بعد ،ويعزى هذا للفراء»قال السمين الحلبي: 
(3)

. 

 أو النعت والمنعو . ،الفص  بين البدل والمبدل وسبب بعده

هو ما ذهب إليه الكثيرون  -والعلم عند الله تعالى-ولع  أرجح هذه الأقوال 

ولا  ،وهذا الوجه لا يحتاج إلى تقدير ﴾ٹ ﴿ بدل من الواو في ﴾ڤ﴿ أنَّ  من

 تقديم وتأخير مع وضوح المعنى وسهولته على هذا القول.  إلى

ے ے ۓ ﴿ تعالى: : التقديم والتأخير في قولهالموضع الثامن عشر

 . [٤٣الأنبياء:] ﴾ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ    ۈ ۈ ۇٴ

 ،وَتَأْخِير   تَقْدِيم   فيِهِ  ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ﴿»: قال الإمام البغوي

« تَمنْعَُهُمْ  دُوننِاَ مِنْ  آلِهةَ   لَهمُْ  أَمْ : تَقْدِيرُهُ 
 (4)

. 

ليكون  ،على التقديم والتأخير أن الآية الكريمة  يرى الإمام البغويالدراسة:

 ،﴾ۓ ﴿ متعلقة بـ ﴾ڭ ڭ ﴿ فتكون ،لهم آلهة من دوننا تمنعهم : أم معناها

 .  ﴾ۓ ﴿ وليس بـ
ومن أول من قال بهذا ابن عباس

(5)
ومقات  بن سليمان ،

(6)
واختاره الطبري . 

والشنقيطي والماتريدي والواحدي وابن الجوزي والخازن والقاسمي
(7)

. 

                                                        
 (.٦/١٥٢انظر: المحرر الوجيز)( ١)

 (.٧/٤٠٨البحر المحيط )( ٢)

 (.  ٨/١٣٣الدر المصون)( ٣)

 (.  ٥/٣٢٠التنزي ) معالم( ٤)

( وابن عادل ٨/١٦١( والسمين الحلبي في الدر المصون )٧/٤٣٣عزاه إليه أبو حيان في البحر المحيط )( ٥)

 (.  ١٣/٥٠٧في اللباب في علوم الكتاب )

 (.٣/٨١تفسير مقات  بن سليمان )( ٦)

الوسيط  ،(١٥/٨٤يط)التفسير البس ،(٧/٣٤٧تأويلا  أه  السنة ) ،(١٦/٢٧٩انظر: جامع البيان )( ٧)

 ،(٧/١٩٦محاسن التأوي  ) ،(٣/٢٢٦لباب التأوي  ) ،(٣/١٩٢زاد المسير) ،(٣/٢٣٨للواحدي )

 (.  ٤/٧٢٤) أضواء البيان
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ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿ :كقوله ،ول مجيء آياٍ  قرآنيةٍ على هذا المعنىيؤيد هذا الق

 [٣الفرقان:]الآية ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ :وقوله [٢٩الأنبياء:] الآية﴾ڈ  ڈ ژ

 .الآيا  من ذلك غير إلى

أفاده العلامة الشنقيطي
(1)

. 

من أن الأص  عدم  ،ويناقش هذا القول بأنه مخالف للأص  المتقرر عند العلماء

 م مجيء آيا  على هذا النسق لا يعني ترجيح هذا القول.ث ،التقديم والتأخير

 وأن ،ب  رأوا أنَّ الآية الكريمة على نسقها ،ولم ير جمع من أه  العلم هذا الرأي

 .  ﴾ۓ ﴿ وليس بـ ﴾ۓ ﴿متعلقة بـ ﴾ڭ ڭ ﴿

ومن هؤلاء: يحيى بن سلام والسمرقندي وابن أبي زمنين ومكي والسمعاني 

 والبيضاوي والنسفي وابن جزي والشوكاني وابن عطية والرازي والقرطبي
(2)

. 

عذابنا من: يعني ،دُوننِا مِنْ  قالوا: المعنى: تَمنْعَُهُمْ 
(3)

. 

 ويترجح هذا القول بأن حم  المعاني على التأسيس أولى من حملها على التأكيد.

إن شاء -كما في القول  السابق؛ لهذا فالراجح  ،كما أنه لا ينتقد بمخالفته للأص 

 القول الثاني. والله تعالى أعلم. - تعالىالله

ک ک ک  ﴿ : الموضع التاسع عشر: التقديم والتأخير في قوله

ک گ گ گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

       .[٩٧الأنبياء:] ﴾ڻ

                                                        
 (.    ٤/٧٢٤انظر: أضواء البيان)( ١)

تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين  ،( ٤٢٧/ ٢بحر العلوم ) ،(١/٣١٥انظر: تفسير يحيى بن سلام )( ٢)

المحرر الوجيز  ،(٣/٣٨٢تفسير السمعاني ) ،(٧/٤٧٥٩الهداية إلى بلوغ النهاية ) ،(٣/١٤٨)

 ،(٤/٥٢أنوار التنزي  ) ،(١٤/٢٠٨الجامع لأحكام القرآن) ،(٢٢/١٤٧مفاتيح الغيب ) ،(٦/١٧١)

 (.  ٣/٤٨٣فتح القدير ) ،(٢/٢٣التسهي  لعلوم التنزي  ) ،(٢/٤٠٥مدارك التنزي  )

التسهي   ،(٤/٥٢أنوار التنزي  ) ،(١٤/٢٠٨الجامع لأحكام القرآن) ،(٢/٤٢٧وم )انظر: بحر العل( ٣)

 (. ٢/٢٣لعلوم التنزي  )
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 :أَوْجُهٍ  ثَلَاثَةُ  (هِيَ ) قَوْلهِِ  وَفِي »:قال الإمام البغوي

اَ: أَحَدُهَا  الْأبَْصَارُ  فإذا معناه: ،بَيَانًا الْأبَْصَارَ  أَظْهَرَ  ثُمَّ  ،صَارِ الْأبَْ  عَنِ  كِناَيَة   أَنهَّ

ذِينَ  أَبْصَارُ  شَاخِصَة    .كَفَرُوا الَّ

عِمَادًا تَكُونُ  (هِيَ ) أَنَّ : وَالثَّانِي 
(1)

 .[٤٦الحج:] ﴾ئۆ ئۈ ئۈ      ئۆ ﴿:كَقَوْلهِِ  

 ،بَارِزَة   هِيَ  فَإذَِا مَعْنىَ: عَلَى  ،(هِيَ ) :قَوْلهِِ  عِندَْ  الْكَلَامِ  تَماَمُ  يَكُونَ  أَنْ : وَالثَّالثُِ 

اَ ،قُرْبِهَا مِنْ  يَعْنيِ ة   كَأَنهَّ  تَقْدِيمِ  عَلَى  ﴾گ گ گ   ڳ﴿:ابْتَدَأَ  ثُمَّ  ،حَاضِرَ

  عَلَى  الْخبََرِ 
ِ
ذِينَ  أَبْصَارُ  مَجاَزُهَا: ،الِابْتدَِاء «شَاخِصَة   كَفَرُوا الَّ

(2)
 .  

 وكان منها ما حكاه البغوي،على أقوال﴾گ﴿اختلف المفسرون في معنى:الدراسة

وبيانه: أن في الآية وقفاً  ،من أن الآية على التقديم والتأخير ،ولم يذكر قائله ،

 گ گ﴿ثم ابتدأ  جملة جديدة: ،حيث تم الكلام عندها ﴾گ﴿ على

وهي الخبر  ﴾گ﴿ قدمت ،وهذا هو موضع التقديم والتأخير ،﴾ڳ   گ

 ونسق الجملة: أبصار الذين كفروا شاخصة. ،وهي المبتدأ ﴾ گ﴿ على
 هما: ،ويلاحظ على هذا القول أمران اثنان

م يرون أنَّ ﴾گ﴿ ومحله بعد ،زعم أربابه أن في الآية تقديراً  -  ؛ حيث إنهَّ

ولا تتم إلا بتقدير؛ لهذا قالوا: المعنى: واقترب الوعد الحق فإذا هي  ،الجملة تمت

 ة.  أي: الساع ،بارزة

 التقديم والتأخير في الآية.

 وكلا الأمرين خلاف الأص .

                                                        
 أي: ضميَر فصٍ .( ١)

الجامع لأحكام  ،(٣/٢١٣زاد المسير ) ،(٦/٣٠٩وانظر: الكشف والبيان ) ،(٥/٣٥٥معالم التنزي  )( ٢)

 /١٣اللباب في علوم الكتاب ) ،(٨/٢٠٤الدر المصون ) ،(٧/٤٦٨البحر المحيط) ،(١٤/٢٩٠القرآن)

 (.  ٣/٥٠٤فتح القدير )  ،(٦٠٣
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 متنافر متكلف وجه وهذا»قال أبو حيان:  ،أبو حيان وغيرهولهذا؛ فقد انتقده 

«التركيب
(1)

. 

وفي موضعه  ،يتفق مع القول السابق في التقديم والتأخير ،وفي الآية قول  آخر

 مفاد هذا القول: و ،لكنه يخالفه في الوقف وفي التقدير ،أيضاً 

 كفروا الذين أبصار والحادثة القصة فإذا: قي  كأنه ،ضمير القصة﴾گ﴿أنّ 

 شاخصة. 

 ﴾گ﴿و ،القصة ضميرَ ﴾گ﴿تكونَ  أن وهوالأجود»قال السمين الحلبي:    

 إلاَّ  تُفَسرَّ  لا لأنها ؛﴾گ﴿ لـ خبر   والجملةُ  ،مؤخر مبتدأ ﴾گ﴿ و ،مقدم   خبر  

حٍ  بجملةٍ  «البصريين مذهبُ  ذاوه ،بجزأيْا مصرِّ
(2)

. 

واختار هذا القول: الواحدي والجلال المحلي والألوسي وابن عاشور
(3)

 . 

وقدمه البيضاوي وأبو السعود والشوكاني
(4)

 . 

ونسبه ابن عطية والرازي إلى سيبويه
(5)

. 

كما هو -ويؤخذ على هذا القول بالتقديم والتأخير؛ إذ أنه خلاف الأص 

 .-معلوم

ضمير  ﴾گ﴿ لكنهم رأوا أنَّ  ،التقديم والتأخير أيضاً وذهب آخرون إلى 

للعماد ويجوز التذكير ،مؤنثة الأبصار لأن التأنيث للضمير؛ وجاء ،فص  أو عماد
(6)

. 

 وأنشدوا:

                                                        
 (.١٣/٦٠٣اللباب في علوم الكتاب )  ،(٨/٢٠٤وانظر: الدر المصون ) ،(٧/٤٦٨البحر المحيط )( ١)

  ،(٧/٤٦٨وانظر:  البحر المحيط ) ،(٨/٢٠٤الدر المصون )( ٢)

  ،(٩/٨٨روح المعاني ) ،(٤٣٠لجلالين )ص:تفسير ا ،(٣/٢٥٢انظر: التفسير الوسيط للواحدي )( ٣)

 (.١٧/١٥١التحرير والتنوير )

 (.   ٣/٥٠٤فتح القدير ) ،(٦/٨٥إرشاد العق  السليم ) ،(٤/٦٠انظر: أنوار التنزي  )( ٤)

 (.٢٢/١٨٦مفاتيح الغيب ) ،(٦/٢٠١المحرر الوجيز) ،(١٥/٢٠٤انظر: البسيط للواحدي)( ٥)

 (.  ٢٢/١٨٦مفاتيح الغيب ) ،(١٥/٢٠٤البسيط للواحدي) ،(٢/٢١٢)انظر: معاني القرآن للفراء ( ٦)
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ـــــوْبٍ   ودِرهـــــمٍ  وشـــــاةٍ  ودِينـــــارٍ  بثَِ

 

ـــما مَرفـــوع   هُـــوَ  فَهَـــ   رأسُ  ههنـــا بِ
(1)

 

واختاره الفراء 
(2)

. 

وقد سمي ضمير  ،ير الفص  لا يتقدم على الخبرأنَّ ضم ويشك  على هذا القول:

 عماداً؛ يسميه من العلماء ومن ،نعت أو خبر هو ما بين للفص  به فص ؛ لأنه يؤتى

والنعت الخبر بين التفريق في عليه السامع أو المتكلم لاعتماد
(3)

. 

 وإنما أتي به لهذه الفائدة.  ،فكيف يتقدم على الخبر

فلا تقديم فيها  ، أنَّ الآية الكريمة على نسقهاوذهب آخرون من أه  العلم إلى

 والمعنى: ،بياناً عنها الأبصار أظهر ثم ،عن الأبصار كناية ﴾گ﴿ وأنَّ  ،تأخير ولا

 .كفروا الذين أبصار شاخصة الأبصار فإذا

واختار هذا القول الزمخشري والقرطبي والنسفي
(4)

. 

وقدمه الطبري
(5)

مةوجوزه الفراء كمعنى للآية الكري ،
(6)

. 

 وذكروا له شاهداً في اللسان العربي:

 ظعينتـــي... تقـــول لا أبيهـــا لعمـــرو

 

 

 

ــرَّ  ألا ــي ف ــك عن ــن مال ــب أبي ب كع
(7)

 

                                                         
  ،(١٦/٤١٠وكذا الطبري في جامع البيان ) ،( ولم ينسبه لأحد٢/٢١٢ذكره الفراء في معاني القرآن )( ١)

 (.٣/٨٥وهمع الهوامع ) ،(٢/٢٤ووقع كذلك غير منسوب في شرح التصريح على التوضيح )

الجامع  ،(٣/٢١٣زاد المسير )  ،(١٥/٢٠٤) البسيط للواحدي ،(٢/٢١٢ء )انظر: معاني القرآن للفرا( ٢)

 (.  ٤/٦٠أنوار التنزي  ) ،(١٤/٢٨٩) لأحكام القرآن

الدر المصون  ،(٧/٤٦٨البحر المحيط ) ،(١/٣٧٢شرح ابن عقي  ) ،(٥/٥٥٦) انظر: مغني اللبيب( ٣)

 (.١/١٢٦ربية )جامع الدروس الع ،(١٣/٦٠٣اللباب في علوم الكتاب )  ،(٨/٢٠٤)

وقد ذكر  ،(٢/٤٢١مدارك التنزي  ) ،(١٤/٢٨٩الجامع لأحكام القرآن) ،(٣/١٣٥انظر: الكشاف )( ٤)

 (.٧/٤٨١٩الإمام مكي هذا القول بصيغة التمريض كما في الهداية إلى بلوغ النهاية )

 (.  ١٦/٤١٠انظر: جامع البيان )( ٥)

 (.  ٢/٢١٢انظر: معاني القرآن للفراء )( ٦)

  ،(١٦/٤١٠وكذا الطبري في جامع البيان ) ،( ولم ينسبه لأحد٢/٢١٢ذكره الفراء في معاني القرآن ) (٧)

 (.٣/٢١٣وابن الجوزي في زاد المسير )
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 ثم ذكرها وبينها بقوله: ظعينتي. ،كنى عنها ،أبيها والشاهد: قوله: لعمرو

كما أن فيه  ،فالمعنى فيه واضح بين ،وهذا القول جارٍ على القواعد التفسيرية

مع أنَّ قول من قال: إن الضمير ضمير القصة  ،ظة على نسق الآية الكريمةالمحاف

فهذان قولان قويان في بيان  ،لكن يؤخذ عليه القول بالتقديم والتأخير ،قول قوي

 والله تعالى أعلم. ،معنى الآية الكريمة

ڑ ڑ ک ک  ک  ﴿ : الموضع العشرون: التقديم والتأخير في قوله

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ    ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

        .[٥الحج:] ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

كَتْ  ﴾ئو  ﴿ »: قال الإمام البغوي رَّ  تَرْتَفِعُ  الْأرَْضَ  أَنَّ  وَذَلكَِ  ،باِلنَّبَاِ   تَحَ

كُهَا فَذَلكَِ  باِلنَّبَاِ   رُّ  وَتَأْخِير   تَقْدِيم   فيِهِ : وَقِيَ   ،وَزَادَْ   ارْتَفَعَتْ :أَيِ ﴾ئو﴿ ،تَحَ

ْ   رَبَتْ : مَعْناَهُ  « وَاهْتَزَّ
(1) 

. 

من هذه الآية الكريمة حكى الإمام  -﴾ئو ئو ﴿ -في هذا الموضع :الدراسة

ولم ينسبه لعالم  ،لكنه حكاه بصيغة التمريض ،بالتقديم والتأخير البغوي قولاً 

 معين.
حيث قال ،مجاهد الإمام المعروفأقدم من قال بهذا ومن  

(2)
   ﴾ئو ﴿»:

 .«تنبت أن قب  ارتفعت: »يقول ﴾ئو ﴿ «بالنبا » :يعني

                                                        
 (.١٤/٢٤اللباب في علوم الكتاب )،( ٣/٤٢٢وانظر: تفسير السمعاني ) ،(٥/٣٦٧معالم التنزي  )( ١)

 (.٥٨٦تفسير مجاهد )ص: ( ٢)
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وهذا يقتضي خروج النبا   ،ومعنى هذا: أن الأرض اهتز  بحركة النبا 

 على التقديم والتأخير. -بناء على هذا القول-فتكون الجملة القرآنية  ،منها

«واهتز  ربت: تقديره ،وتأخير تقديم مجاهد قول على يكونف»قال الماوردي:
(1)

. 

 واختار هذا المذهب في فهم الآية الكريمة ك  من: يحيى بن سلام وابن أبي

زمنين
(2)

 . 

 هما: ،ويناقش هذا القول بأمرين اثنين

تحم  على المجاز لا على الحقيقة؛ لأنَّ الاهتزاز  -على هذا القول-أن الآية  -

ولاشك أن  ،لكن للعلاقة بينهما نسب الاهتزاز للأرض ،للأرضللنبا  وليس 

 الحم  على الحقيقة أولى.

فلا يقب  إلا  ،وما كان كذلك ،القول بالتقديم والتأخير مخالف للأص  -

 بدلي  يوجب المصير إليه. 

 تحركت  ﴾ئو ﴿ ويكون معنى ،وهو أنَّ الآية على نسقها ،وفي الآية قول آخر

 .الغيث بمجيء لنبا ا أضعفت ﴾ئو ﴿ بالنبا 

 حركته أي ،فاهتز الشيء هزز : يقال ،الحركة شدة: والاهتزاز »قال القرطبي: 

 . فتحرك

 بعض من بعضها يزي  حتى منها يخرج لا النبا  لأن بالنبا ؛ تهتز فالأرض

 . مجازاً  اهتزازاً  فسماه ،خفية إزالة

  حركته. ةشد واهتزازه ،المبرد قال ،المضاف فحذف ،نباتها اهتز: وقي 

  .وزاد  ارتفعت أي ﴾ئو﴿

                                                        
 (. ٤/٥٩٤فتح القدير ) ،(١٥/٣٦٥وانظر: الجامع لأحكام القرآن) ،(١٨٤/ ٥ون )النكت والعي( ١)

 (. ٣/١٧١تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ) ،(١/٣٥٥انظر: تفسير يحيى بن سلام )( ٢)
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« الزيادة وأصله ،واحد والمعنى ،انتفخت: وقي 
(1)

 . 

 خروج لأج  أجسامها؛ بعض واضطراب تخلخلها واهتزازها »قال أبو حيان: 

« وانتفخت زاد  أي: ﴾ئو﴿ ،النبا 
 (2)

. 

 وممن ذهب إليه:  ،وعزاه الطبري إلى أه  التأوي  ،وهذا مذهب أكثر المفسرين

ت  بن سليمان والطبري والزجاج والثعلبي ومكي والواحدي والزمخشري مقا

 وابن عطية والرازي والقرطبي والبيضاوي وابن جزي وأبو حيان وابن كثير

والمحلي
(3)

. 

 .-إن شاء الله تعالى-وهذا القول هو القول الراجح

ولا وعليه؛ فالآية لا تقديم فيها  ،واختار بعض العلماء أنَّ اهتز  بمعنى ربت

 تأخير.

ومن هؤلاء الواحدي وابن الجوزي
(4)

. 

فيظ  القول السابق  ،لكن حم  المعاني على التأسيس أولى من حملها على التأكيد

 . والعلم عند الله  ،أولى الأقوال وأقواها

ۈ ۇٴ ۋ    ﴿ :الموضع الحادي والعشرون: التقديم والتأخير في قوله تعالى

 .[٣٧المؤمنون:] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ۅ     ۋ

                                                        
 (. ١٥/٣٦٥الجامع لأحكام القرآن)( ١)

 (.٧/٤٨٧البحر المحيط )( ٢)

معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ،(١٦/٤٦٦جامع البيان ) ،(١١٦/ ٣انظر: تفسير مقات  بن سليمان )( ٣)

الوجيز للواحدي  ،(٧/٤٨٤٨الهداية إلى بلوغ النهاية ) ،(٧/٩الكشف والبيان ) ،(٣/٤١٣)

الجامع  ،(٢٣/٢٠٥مفاتيح الغيب ) ،(٦/٢١٧المحرر الوجيز) ،(٣/١٤٥الكشاف ) ،(٧٢٨)ص:

تفسير ابن كثير  ،(٢/٣٣لتسهي  لعلوم التنزي  )ا،(٤/٦٥أنوار التنزي  ) ،(٣٢٤ / ١٤) لأحكام القرآن

 (.٤٣٣تفسير الجلالين )ص: ،(٥/٣٩٨)

 (.  ٣/٢٢٤زاد المسير ) ،(٣/٢٦٠انظر: التفسير الوسيط للواحدي )( ٤)
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 تَقْدِيم   فيِهِ  قِيَ :  ﴾ ۋ  ۅ ۅ ۉۋ ﴿ »:قال الإمام البغوي

مُْ  وَنَمُوُ ؛ نَحْيَا: أَيْ  ،وَتَأْخِير   « الموَِْْ   بَعْدَ  الْبَعْثَ  يُنكِْرُونَ  كَانُوا لِأنَهَّ
 (1)

 .  

ذكر ربنا ج  شأنه إنكار الكافرين للبعث والنشور في غير ما آية من كتابه  الدراسة:

كهذه الآية التي نحن بصدد  ،مقولتهم في بعض المواضع د حكى وق ،تعالى

ڄ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   ﴿ ومثلها آية الجاثية: ،عنها الحديث

   .[٢٤الجاثية:] ﴾ڃڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ   ڇ ڇ ڇ
 .  ﴾ ۅ ۉ ﴿قوله تعالى: والتأخير فيوالكلام في الآيتين واحد من جهة التقديم 

فيكون المعنى:  ،إنَّ الآية على التقديم والتأخير وقد ذكر البغوي قول من قال:

 نحيا ونمو .

  ولم يعزه لقائله. ،حكاه على صيغة التمريضلكنه 

ووجه هذا القول: أنَّ المو  في الآية الكريمة قدم على الحياة مع كونها سابقة له 

 مقدمة عليه في المعنى. -أعني الحياة-فهي  ،في الوجود

 .[٤٣آل عمران:]  ﴾ڭ  ڭ ﴿ له تعالى:قالوا: وهذه الآية كقو

 أو كانا أنهما شيئين عن الخبر أرادوا إذا خاصة الواو في ذلك تفع  والعرب»

«الآخر قب  أحدهما كون عن الخبر تقصد ولم ،يكونان
(2)

 . 

واختار هذا القول السمرقندي
(3)

وقدمه السمعاني ،وذكره الطبري احتمالاً  ،
(4)

. 

 ألا وهو عدم التقديم والتأخير. ،الأص  ويناقش هذا القول بمخالفته

                                                        
مدارك  ،(١٥/٤٣وانظر هذا القول أيضاً في: الجامع لأحكام القرآن ) ،(٥/٤١٧معالم التنزي  )( ١)

 /٥الجواهر الحسان ) ،(٩/٤٢٣البحر المحيط ) ،(٢/٢٧٢لوم التنزي  )التسهي  لع ،(٢/٤٦٩التنزي )

 (.     ٥/١١فتح القدير ) ،(٣/٥٩٩السراج المنير ) ، (٢٠٩

 (. ٢١/٩٥قاله الطبري في جامع البيان )( ٢)

 (.   ٢/٤٨٠انظر: بحر العلوم )( ٣)

 (.  ٣/٤٧٥تفسير السمعاني ) ،(٢١/٩٥انظر: جامع البيان )( ٤)
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 :معناها مِنْ  الظاهرَ  لأنَّ  فيها؛ دليَ   ولا»قال:  ،ولما ذكر السمين الحلبي دليلهم

ا وهَلُمَّ  ،آخرون ويَحْيا ،مِنَّا البعض يمو  «جرَّ
(1)

. 

ووجه ذكر المو  قب   ،فلا تقديم ولا تأخير ،واختار آخرون أن الآية على نسقها

والحياة حياة الأبناء؛  ،تقدم الحياة عليه أن المراد بالمو  مو  الآباءمع  ،الحياة

 ما  ما: الناس قول نظير وذلك ،أحياء بحياتهم فكأنهم ،وبعضهم منهم لأنهم»

«ميت غير حي كأنه ،به ذكره بحياةِ  لأنه ،فلان مث  ابناً  خلف من
(2)

. 

دي والواحدي وابن وممن قال بهذا القول: مقات  بن سليمان والطبري والماتري

 الجوزي والرازي والبيضاوي وابن جزي وأبو حيان والجلالان وأبو السعود

والسعدي
(3)

. 

وقدم هذا الوجه الزمخشري
(4)

. 

وبهذا عبر  ،وقريب من هذا القول قول من قال: يمو  قوم ويحيا آخرون

وابن عاشور السعدي
(5)

 . 

  أصلاب الآباء وأرحامواختار آخرون: أن المراد بالمو  هو كونهم نطفاً في

 الأمها .

 وحينئذ يكون المو  متقدما على الحياة واقعاً ووجوداً.

                                                        
 (. ٨/٣٤٢المصون )الدر ( ١)

 (.٢١/٩٥قاله الطبري في جامع البيان )( ٢)

 ،(٧/٤٦٨تأويلا  أه  السنة ) ،(٢١/٩٥جامع البيان ) ،(٣/١٥٦انظر: تفسير مقات  بن سليمان )( ٣)

تذكرة الأريب في تفسير الغريب  ،(٣/٢٩٠التفسير الوسيط للواحدي ) ،(٧٤٧الوجيز للواحدي )ص: 

 ،(٢/٥١التسهي  لعلوم التنزي  ) ،(٤/٨٧أنوار التنزي  ) ،(٢٣/٢٧٦مفاتيح الغيب ) ،(٢٥٠)ص: 

    .(٨/٧٣(، إرشاد العق  السليم )٤٤٩،٦٣٣تفسير الجلالين )ص:  ،(٩/٤٢٣البحر المحيط )

 (.٤/٢٩١انظر: الكشاف )( ٤)

 (.   ٥٦/ ١٨التحرير والتنوير ) ،(٥٥١انظر: تيسير الكريم الرحمن )ص: ( ٥)
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وقدمه القرطبي
(1)

. 

وإلا فالمو   ،وهذا من أرباب هذا القول محافظة منهم على نسق الآية الكريمة

فلا يقال في حقه  ،أما ما لم تكن فيه الروح ،في معناه المعروف مفارقة الروح للجسد

 لا يقال مثلًا للجماد: ميت؛ لأنه لا روح فيه. ف ،ميت

في بيان سبب تقديم المو  على الحياة   -فيما ظنَّ -وأبدى الرازي وجهاً جديداً 

 ،قد ذهب مذهب الجمهور في آية المؤمنين  وكان ،كلامه على آية الجاثية عند

 يقول: ،وهو في كلا المذهبين يرى أن الآية على نسقها

 ،الحياة ذكر قدم تعالى أنه الموضع هذا كتابة عند بالبال خطر الذي وهو: الرابع»

 منها الحياة تلك أن يعني: ﴾ڦ ڄ ﴿ :بعده قال ثم ﴾ڦ ڦ  ڤ ڤ ڦ ﴿ :فقال

 ،عليها المو  يطرأ لم ما ومنها ،ماتوا الذين حق في وذلك ،المو  عليها يطرأ ما

« بعد يموتوا لم الذين الأحياء حق في وذلك
(2)

. 

الوجه قد حكاه غير واحد والحق أن هذا
(3)

ب  حكاه  ،فهو مسبوق إليه ،

ب  وجد  الرازي  ،الزمخشري وهو أحد المراجع الأصيلة لدى الرازي في تفسيره

(المؤمنون)قد حكاه عند تفسيره لآية 
(4)

. 

                                                        
مفاتيح  ،(٧/٦٠١المحرر الوجيز ) ،(٤/٢٩١وانظر: الكشاف ) ،(١٥/٤٣ام القرآن )في الجامع لأحك( ١)

اللباب في علوم  ،(٩/٤٢٣البحر المحيط ) ،(٢/٢٧٢التسهي  لعلوم التنزي  ) ،(٢٧/٦٧٨الغيب )

 (.    ٩/٢٣٤روح المعاني ) ،(١٧/٣٦٦الكتاب )

 (.٢٧/٦٧٨مفاتيح الغيب )( ٢)

 .(٧/٦٠١يز )المحرر الوج ،(٤/٢٩١الكشاف )( ٣)

                          .    مما لا يخفى على باحثٍ الخلافُ في تفسير الرازي وه  أكمله هو؟ أم أكمله غيره؟( ٤)

 فالله أعلم. ،ولم يقم دلي  يفص  في المسألة ،وهذه قضية ما زال الخلاف فيها قائمًا بين الباحثين

 ،الموضعين ليس من كلام الرازي؛ لاحتمال النسيان من المصنفوحتى هذا الموضع لا يدل على أن أحد 

وربما لم يكن كتابه عنده حال  ،فلما جاء إلى الموضع الثاني نسي ما كتب أولاً  ،أي أنه ذكره في الموضع الأول

 فكتب ما كتب.      ،الكتابة
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ولع  الراجح أن الآية الكريمة على نسقها لا تقديم ولا تأخير جرياً على 

كون سبب التقديم ما ذكره الجمهور من أنَّ المو  ثم بعد هذا جائز أن ي ،الأص 

فقدم المو ؛ لكونه متعلقاً  ،ثم ثنى بالحياة للأبناء ،ذكر؛ لأنه للأصول وهم الآباء

فيمو   ،أو يكون المراد: أن المو  يصيبنا كما أن الحياة تصيبنا ،بالأص  وهو الآباء

 أعلم.ولا تعارض بين الوجهين. والله تعالى  ،قوم ويحيا آخرون

ک گ   ﴿ :الموضع الثاني والعشرون: التقديم والتأخير في قوله تعالى

 .[٢٨النم :]  ﴾گ   گ گ    ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 فَكُنْ  عَنهُْمْ  تَنحََّ  ﴾ ک گ  گ   گ گ    ڳ ڳ ڳ﴿ » قال البغوي:

  .الْجوََابِ  مِنَ  يَرُدُّونَ  ﴾ڳ ڱ ڱ ﴿ مِنهُْمْ  قَرِيبًا

زَيْدٍ  ابْنُ  وَقَالَ 
(1)

 فَأَلْقِهْ  هَذَا بكِِتَابِي  اذْهَبْ : مَجاَزُهَا ،وَتَأْخِير   تَقْدِيم   لْآيَةِ ا فِي  »:

فْ : أَيْ  ،عَنهُْمْ  تَوَلَّ  ثُمَّ  ،يَرْجِعُونَ  مَاذَا فَانْظُرْ  إلَِيْهِمْ  «  إلَِيَّ  انْصَرِ
(2)

. 

حيث  ،أن في هذه الآية الكريمة تقديمًا وتأخيراً   ذكر الإمام البغوي الدراسة:

ليكون نسق الآية  ﴾ڳ ڱ ڱ ﴿ على قوله ﴾ڳ ڳ ڳ  ﴿ الآية قدم في

 ثم تولَّ عنهم إلي. ،فانظر ماذا يرجعون ،فألقه إليهم ،الكريمة: اذهب بكتابي هذا
أراد من الهدهد أن يأتي له بخبر الكتاب  ووجه هذا القول أنَّ سليمان 

 دل عليه قوله تعالى:وهذا ما ي ،وهذا يقتضي أن ينظر أولاً بماذا يردون ،المرس  إليهم

 ، ﴾ڳ ڳ ڳ ﴿ وهذا ما يدل عليه قوله ،ثم يأتي إلى سليمان مخبراً ﴾ڱ ڱڳ ﴿

 .-بناء على هذا القول-فالآية على التقديم والتأخير

                                                        
 (.   ١٨/٤٥أخرجه الطبري في جامع البيان )( ١)

معاني القرآن للزجاج  ،(١٨/٤٥انظر هذا القول في: جامع البيان )و ،(٦/١٥٨معالم التنزي )( ٢)

 ،(٧/٢٠٥( الكشف والبيان )٢/٥٧٩بحر العلوم ) ،(٨/١١٢تأويلا  أه  السنة ) ،(٤/١١٧)

 (.  ٦/١٥٠الجامع لأحكام القرآن) ،(٦/٥٣٤المحرر الوجيز ) ،(٨/٥٤٠٢الهداية إلى بلوغ النهاية )
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وبه قال مكي والواحدي ،واختاره الأخفش ،وقد قال بهذا ابن زيد
(1)

 . 

 كثير التأخيرو والتقديم ،حسن وهذا»وقال:  ،وقد استحسن الزجاج هذا القول

« الكلام في
(2)

. 

 لكن يشك  على هذا القول أن الأص  عدم التقديم والتأخير. 

فلا تقديم فيها  ،ولهذا؛ فقد كان مذهب الأكثر من المفسرين أن الآية على نسقها

 ولا تأخير؛ إعمالاً للأص .

 ظروان ،منهم قريباً  فكن ،عنهم تول ثم ،إليهم فألقه ،هذا بكتابي والمعنى: اذهب

 يرجعون. ماذا

 مع به يتأدب حسبما ،ليتنحى أدبٍ؛ حسنُ  بالتولي أمْرهُ  منبه: بن وهب وقال

مراجعاتهم ترى حتى قريباً  وكن ،بمعنى الملوك
(3)

. 

وهذا قول الصحابي ابن عباس
(4)

. 

والبغوي والزمخشري وابن عطية والرازي والقرطبي والبيضاوي واختاره الطبري 

ان والجلال المحلي وأبو السعود والشوكاني والسعديوالنسفي والخازن وأبو حي
(5)

. 

                                                        
التفسير الوسيط للواحدي  ،(٨/٥٤٠٢الهداية إلى بلوغ النهاية ) ،(٢/٤٦٦)انظر:معاني القرآن للأخفش( ١)

(٣/٣٧٦.) 

 (.٤/١١٧معاني القرآن وإعرابه للزجاج )( ٢)

( والثعالبي في الجواهر ٨/٢٣٣( وأبو حيان في البحر )٦/٥٣٤ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز )( ٣)

 (. ٤/٢٤٩الحسان )

   (.٩/٢٨٧١أخرجه ابن أبي حاتم )( ٤)

 /٢٤مفاتيح الغيب ) ،(٣/٣٦٣الكشاف ) ،(٦/١٥٨معالم التنزي ) ،(١٨/٤٦انظر: جامع البيان )( ٥)

 مدارك ،(٤/١٥٩)أنوار التنزي  ،(٦/١٥٠)حكام القرآنالجامع لأ ،(٦/٥٣٤)المحرر الوجيز ،(٥٥٤

 ،(٤٩٧تفسير الجلالين )ص: ،(٨/٢٣٢البحر المحيط ) ،(٣/٣٤٤لباب التأوي  ) ،(٢/٦٠٢التنزي  )

 (.    ٦٠٤تيسير الكريم الرحمن )ص: ،(٤/١٥٨فتح القدير ) ،(٦/٢٨٣إرشاد العق  السليم )
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 ،أي: تأم  واستحضر في ذهنك ماذا يقولون ،وعلى هذا؛ فالنظر بمعنى التأم 

 والمراد ضبط ردهم على الكتاب. 

 كما في قوله تعالى: ،أي : انتظر ماذا يرجعون ،ويحتم  أن يكون بمعنى: الانتظار

[١٣الحديد:]  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿
 (1)

. 

 ولذا؛ لما حكى أبو حيان القول ،كن المعنى الأول أبين في الدلالة على المقصودل

الثاني  حكاه بصيغة التمريض
(2)

 . 

وأنه لا تقديم  ،فقول الجمهور من المفسرين في معنى الآية الكريمة ،وعلى ك ٍ 

كما أنه قول الصحابي ابن  ،لمراعاته اتساق الكلام ،فيها ولا تأخير أولى بالصواب

 ثم ،ألقه أي: ،أظهر الكلام رتبة واتساق»قال ابن عطية: ،فالأخذ به أولى ،اسعب

«تول
 (3)

.  

هذا إلى حاجةَ  ولا» قال السمين الحلبي:
(4)

 قِفْ : أي صحيح   بدونهِ المعنى لأن ؛

« يكون ماذا لتنظرَ  منهم قريباً 
(5)

.  

ک  ڑ ک﴿ :الموضع الثالث والعشرون: التقديم والتأخير في قوله تعالى

ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ 

 .[٨فاطر:] ﴾ڻڻ ۀ    ۀ ہ ہ ہ

                                                        
اللباب  ،(٨/٦٠٧الدر المصون ) ،(٨/٢٣٣البحر المحيط ) ،(٨/٥٤٠٢انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )( ١)

 (. ١٥/١٥١في علوم الكتاب )

 (.٨/٢٣٣انظر: البحر المحيط )( ٢)

 (.٦/٥٣٤ز )المحرر الوجي( ٣)

 يعني دعوى التقديم والتأخير في الآية.( ٤)

 (. ٨/٦٠٧الدر المصون )( ٥)
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 زُيِّنَ  أَفَمَنَّ : مَجاَزُهُ  وَتَأْخِير   تَقْدِيم   فيِهِ : الْفَضْ ِ  بْنُ  الْحسَُيْنُ  وَقَالَ »:قال البغوي

اٍ   عَلَيْهِمْ  نَفْسُكَ  تَذْهَبْ  فَلَا  ،حَسَناً فَرَآهُ  ،عَمَلِهِ  سُوءُ  لَهُ   مَنْ  يُضِ ُّ  اللهََّ إنَِّ فَ  ،حَسَرَ

« يَشَاءُ  مَنْ  وَيَْْدِي ،يَشَاءُ 
(1)

. 

  الدراسة:
عند النظر في كلام المفسرين في معنى الآية الكريمة نجدهم قد اختلفوا في 

 وسبب اختلافهم يعود إلى أن الشرط المذكور في الآية وهو ،معناها على أقوالٍ عدة

نا اختلفت أنظار العلماء ومن ه ،لم يذكر جوابه ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ﴿

 هذا الجواب. في تحديد
 وقد-وقد كان من جملة الأقوال المحكية في هذا الصدد قول الحسين بن الفض  

 أي أن ،أنَّ المعنى على التقديم والتأخير حيث رأى -ذكره الإمام البغوي

ں ں  ﴿قدم على قوله تعالى: ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿قوله تعالى

 ليكون نسق الآية الكريمة: ،التأخيروإلا فحقه  ﴾ڻ ڻ ڻ

 فإنَّ  ،حسراٍ   عليهم نفسك تذهب فلا ،حسناً  فرآه ،عمله سوء له زين أفمن

 يشاء. من ويْدي ،يشاء من يض  الله

وقد ذهب إلى هذا مكي
(2)

وجوزه الماتريدي وقدمه ،
(3)

. 

وهذا مخالف  ،ويؤخذ على هذا القول ادعاء التقديم والتأخير في نسق الكلام

 من غير دلي  يدل عليه. ،ص للأ

                                                        
 /١٧) الجامع لأحكام القرآن ،(٨/٩٩وانظر هذا القول في: الكشف والبيان ) ،(٦/٤١٣معالم التنزي )( ١)

٣٤٨.) 

 (.٩/٥٩٥٤الهداية إلى بلوغ النهاية )( ٢)

 (.٨/٤٧١تأويلا  أه  السنة )( ٣)
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ولكنْ  ،وذهب فريق من أه  التأوي  إلى أنَّ الآية ليس فيها تقديم ولا تأخير

ڑ ک ک ﴿أي عقب قوله تعالى: ،ومحله عقب الشرط ،تقدير  لجواب الشرط فيها

رِ على قولين اثنين ، ﴾ک ک گ گ هما ،ثم اختلفوا في الُمقَدَّ
(1)

: 

أفمن زين له  والمعنى: ،حسرا  عليهم نفسك تأولهما: أنَّ التقدير هو: ذهب

 عليهم نفسك ذهبت ،حسناً  ذلك سيئ فحسب أي: ،حسناً  سوء عمله فرآه

 :تعالى قوله لدلالة ،حسرا  عليهم نفسك ذهبت: الكلام من وحذف حسرا .

 .  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿

«القلي  إلا يعرفه لا ظريف عربي كلام وهذا»قال سيبويه: 
(2)

. 

« الآية في قي  ما أحسن الكسائي قاله والذي »وقال النحاس: 
(3)

. 

واختار هذا القول سيبويه
(4)

وابن قتيبة والطبري والنحاس وابن كثير 
(5)

. 

لكنه يختلف معه في  ،وهذا القول يلتقي مع قول الحسين بن الفض  في المعنى

ن وهذا القول جعله م ،فالحسين يجعله من باب التقديم والتأخير ،هذا المعنى بيان

 باب المحذوف الذي دل عليه الكلام.

                                                        
معاني القرآن  ،(٨/٤٧١تأويلا  أه  السنة ) ،(٢٦٤/ ٤هما في: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )انظر( ١)

 ،(٧/٢٠٤المحرر الوجيز) ،(٦٠٠/ ٣الكشاف ) ،(١٦٢/ ٢تفسير ابن فورك ) ،(٥/٤٣٨للنحاس )

أنوار التنزي   ،(١٧/٣٤٨الجامع لأحكام القرآن) ،(٥٠٦/ ٣زاد المسير ) ،(٢/١١٦٧ان )باهر البره

حاشيه  ،(٩/١٥البحر المحيط ) ،(٣/٤٥٣لباب التأوي  ) ،(٣/٧٨مدارك التنزي ) ،(٤/٢٥٤)

 .(٧/٢١٦لشهاب على أنوار التنزي  )ا

 (. ٤/٣٨٩والشوكاني في فتح القدير ) ،(٣/٢٤٦ذكره عنه النحاس في إعراب القرآن )( ٢)

 (. ٣/٢٤٦إعراب القرآن للنحاس )( ٣)

الجامع  ،(٧/٢٠٤المحرر الوجيز) ،(٣/٢٤٦إعراب القرآن للنحاس ) انظر: ،نسبه لسيبويه غير واحد( ٤)

 (.١٧/٣٤٨لأحكام القرآن)

 ،(٣/٢٤٦إعراب القرآن للنحاس ) ،(١٩/٣٣٣جامع البيان ) ،(١٣٩انظر: تأوي  مشك  القرآن )ص:( ٥)

 ( .٦/٥٣٥تفسير ابن كثير)
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 ربط خفاء مع المحذوف ودلي  الحذف فيه وينتقد هذا القول بأنه فص  بين ما

عليه قبلها بما الجملة
(1)

  . 

 ثانيهما: أن التقدير كمن آمن بالله وعم  صالحاً لا يستويان.

فإن  ،ليكون المعنى: أفمن زين له سوء عمله كمن آمن وعم  صالحاً لا يستوون

 الله يض  من يشاء ويْدي من يشاء.

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿قالوا: وهذا المحذوف دل عليه قوله تعالى:

 .﴾ڱ

وإلى هذا ذهب يحيى بن سلام والسمرقندي وابن أبي زمنين والواحدي 

والكرماني والرازي والبيضاوي وابن جزي والخازن وأبو حيان والزركشي 

والسيوطي والألوسي والجلال المحلي
(2)

. 

 اللفظ دل ما وأحسنها »واستحسنه ابن عطية حيث قال بعد ذكره للوجهين: 

« عليه بعد
(3)

. 

« ومعنى لفظاً  لموافقته أولى؛ وهذا»قال الشوكاني: 
(4)

. 

وقدمه السمعاني وابن الجوزي
(5)

. 

                                                        
 (.  ١١/٣٤٣أفاده الألوسي في روح المعاني )( ١)

لقرآن العزيز لابن أبي زمنين تفسير ا ،(١٠٠/ ٣بحر العلوم ) ،(٢/٧٧٨يى بن سلام )انظر: تفسير يح( ٢)

مفاتيح  ،(٢/٩٤٦غرائب التفسير وعجائب التأوي  ) ،(٣/٥٠١( التفسير الوسيط للواحدي )٤/٢٥)

لباب التأوي   ،(٢/١٧٢التسهي  لعلوم التنزي  ) ،(٤/٢٥٤أنوار التنزي  ) ،(٢٦/٢٢٤الغيب )

 ،(٥٧٢تفسير الجلالين )ص: ،(٢/٣٤٦البرهان في علوم القرآن ) ،(٩/١٥بحر المحيط )ال ، (٣/٤٥٣)

 (.١١/٣٤٢روح المعاني ) ،(٢/٤١١معترك الأقران )

 (.٧/٢٠٤المحرر الوجيز)( ٣)

 (.  ٤/٣٨٩فتح القدير )( ٤)

 (. ٥٠٦/ ٣زاد المسير ) ،(٤/٣٤٧انظر: تفسير السمعاني )( ٥)
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وهي  ،ويؤيد هذا القول أن هذا الجواب جاء مصرحاً به في آية مماثلة لهذه الآية

  ﴾ڍ ڌڃڃچ چ چ چڇ ڇڇڇڍ﴿ال تعالى:ق ،سورة محمد آية

 .[١٤محمد:]

 .[١٩الرعد:] ﴾ٻ ٻ    ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ      ڀ ڀ ﴿ وأيضاً: قوله تعالى:

وكون الجواب  ،ويؤيده أيضاً: أن هذا المعنى دلت عليه الجملة التالية للجواب

 أو ما يدل عليه عقب جملة الشرط أولى. 

 ما فيه الحذف ودليله. فقد أخذ على القول السابق الفص  بين ،ولذا

ٱ  ﴿قال تعالى:  ،ويؤيده أيضاً: أن هذا الجواب المقدر جاء ذكره بعد هذا بآيا 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ  ٺ ٺ 

 .[٢٢-١٩فاطر:] ﴾ٺ ٿ    ٿ ٿ

الأمر الذي  ،ويؤيده أيضاً: الآية السابقة وتعلق هذه الآية بها على هذا المعنى 

 فإنَّ الله لما بين جزاء الكافرين ،وردها ،الكافرين ينتج عنه إبطال استقصاء حجج

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ :والمؤمنين في قوله تعالى

 وكانوا يقولون: نحن ،كأنهم قالوا: نحن أه  الإيمان ،[٧فاطر:] ﴾ژ ژڈ  

فبين الله لهم أنَّ الضلال المبين هو فيمن زين له سوء  ،من محمد أولى بإبراهيم 

فهذا لا يستوي بأه  الإيمان الحقيقين ،هوقبيح كسب عمله
(1)

. 

ويكفي من الأدلة أن هذا  ،هو هذا القول ،لذا؛ فالراجح من هذه الأقوال

 التقدير جاء في آيا  قرآنية أخرى قد سبق ذكرها.

 ﴾ڄ ڄ ڄ﴿ :الموضع الرابع والعشرون: التقديم والتأخير في قوله تعالى

 .[٨النجم:]

                                                        
 (. ٧/١٤٤إرشاد العق  السليم ) ،(٢٦/٢٢٤يح الغيب )انظر هذا الدلي  في: مفات( ١)
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿ :وج  عز هقول » : قال الإمام البغوي

 تَدَلىَّ  ثُمَّ : تَقْدِيرُهُ  وَتَأْخِير   تَقْدِيم   الْكَلَامِ  فِي : قِيَ   :مَعْناَهُ  فِي  اخْتَلَفُوا [٩-٨النجم:]﴾چ

َ  لِأنََّ  فَدَنَا؛ نُوِّ  سَبَبُ  التَّدَليِّ « الدُّ
(1)

. 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڄ  ﴿ :اختلف أه  العلم في المعني بالآيا  في قوله تعالىالدراسة:

على أقوال مذكورة  [١٠-٨النجم:] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڃ ڃ ڃ چ 

غير أن بحثها والإطالة فيها يخرجنا عما نحن فيه من  ،في مظانها من كتب التفسير

لهذا؛ سنقتصر على موطن البحث فحسب من الآية  ،المقدم والمؤخر البحث في

ل: هذا الذي حكاه البغوي فأقو ،ألا وهو التقديم والتأخير المذكور فيها ،الكريمة

قد  ،من التقديم والتأخير في الآية الكريمة؛ ليصبح نسقها ومعناها: ثم تدلى فدنا

المعاني أه  وحكاه الثعلبي عن ،حكاه الطبري عن أه  التأوي 
(2)

. 
الأنباري والواحدي والزركشي وذهب إليه ابن قتيبة والطبري وابن

(3)
. 

 الواو. وعلى هذا القول تكون الفاء بمعنى

 قال  ،فالتدلي ينتج عنه الدنو ،ووجهه: أن التدلي متقدم في الوجود على الدنو

(4)«× محمد من فدنا ،الأعلى الأفق في وعلوه بعده بعد قرب »الواحدي: 
. 

م الدنو على التدلي  قال ،حقيقة مع أنه متأخر عنه ،وقد بين الطبري وغيره لم قُدِّ

 على والتدلي ،التدلي على يدل الدنو كان إذ﴾ ڄ ﴿:قوله تقديم حسن ولكنه » :

                                                        
 (. ٢٨٥/ ٥تفسير السمعاني ) ،(٥/٣٩٣وانظر: النكت والعيون ) ،(٧/٤٠١معالم التنزي  )( ١)

 (.  ٩/١٣٧الكشف والبيان ) ،(٢٢/١٣جامع البيان )( ٢)

لواحدي التفسير الوسيط ل ،(٢٢/١٣جامع البيان ) ،(١٢٢انظر: تأوي  مشك  القرآن )ص: ( ٣)

 الجامع لأحكام القرآن ،(١٠٣٨الوجيز للواحدي )ص: ،(٥/٣٩٣النكت والعيون ) ،(٤/١٩٣)

 (.  ٣/٢٩٢البرهان في علوم القرآن ) ،(١٦ /٢٠)

 (. ٤/١٩٣التفسير الوسيط للواحدي )( ٤)
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 وأساء ،فأساء وشتمني ،فزارني إلي وأحسن ،فأحسن فلان زارني: يقال كما ،الدنو

« الإساءة هو والشتم: الشتم هي الإساءة لأن فشتمني؛
(1)

.  

نو تدلّى  لأنّه ،فدنا تدلى: أي »قال ابن قتيبة:  « بالتَّدلي ودنا ،للدُّ
(2)

. 

« والاسترسال الدّنوّ : والتَّدَليِّ  » قال الراغب: ،بالدنو ب  فسر التدلي
(3)

. 

« الدنوّ : التدلّي  لأن »قال الثعلبي: 
(4)

. 

 هما: ،لكن ينتقد هذا القول بأمرين اثنين

ثم  ،ولا دلي  ،فلا يصار إليه إلا بدلي  ،أنَّ الأص  عدم التقديم والتأخير -

 فلا حاجة إليه. ،المعنى قائم بدونه

 ،الثاني معطوف على سابقه بالفاء الدالة على التعقيب والترتيبأن الفع   -

قال المجاشعي  ،الأول بعد الثاني أنَّ  على فدلَّ 
(5)

 لأنها ؛(الفاء) في يجوز لا وهذا »: 

: والتقدير ،بين المعنى لأن التقدير؛ هذا إلى ههنا يحتاج ولا ،كالواو وليست ،مُرَتبِة

« دنوه في وامتد دنا ثم
(6)

. 

                                                        
الجامع لأحكام  ،(١٠٣وانظر: الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري )ص: ،(٢٢/١٣جامع البيان )( ١)

 (. ٢٠/١٦) لقرآنا

 (. ١٢٢تأوي  مشك  القرآن )ص:( ٢)

 (.   ٣١٧المفردا  في غريب القرآن )ص: ( ٣)

 (.  ٢٨/٢٣٩وانظر: مفاتيح الغيب ) ،(٩/١٣٧الكشف والبيان )( ٤)

 ،والتفسير ،إمام في النحو ،التميمي ،القيرواني ،أبو الحسن علي بن فضال بن علي بن غالب المجاشعي( ٥)

و )البرهان( في التفسير  ،منها )الإكسير في التفسير( في خمسة وثلاثين مجلدا ،وصنف كثيرة ،طوف الدنيا

 توفي: سنة تسع وسبعين وأربع مائة.  ،ومؤلفاً في النحو في عدة مجلدا  ،في عشرين مجلداً 

تاريخ  ،(١٨/٥٢٩سير أعلام النبلاء ) ،(٤٣٢انظر: المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور )ص: 

 (.   ٦/٦لسان الميزان ) ،(١٠/٤٤٣لإسلام )ا

إعراب القرآن  ،(٤/١٨٠وانظر: إعراب القرآن للنحاس ) ،(٤٧٠النكت في القرآن الكريم )ص: ( ٦)

 (. ٤٠٧للأصبهاني )ص: 
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 وتدلى ،قرب أنه والمعنى: ،آخرون من أه  العلم إلى أنَّ الآية على نسقها وذهب

 ،فتدلى ،الأرض من قرب: أي ﴾ڄ ڄ ڄ﴿ » قال الشوكاني: ،القرب في وزاد

« بالوحي × النبي على فنزل
(1)

. 

وهذا هو ظاهر قول الحبر البحر ابن عباس
(2)

. 

 وزي والنسفي وابنواختاره الزجاج والسمرقندي ومكي والسمعاني وابن الج

جزي والشوكاني
(3)

 . 

وذكره الماتريدي احتمالاً في معنى الآية الكريمة
(4)

. 

والمعنى بَينَّ واضح لا خفاء فيه ولا  -إن شاء الله تعالى-وهذا القول هو الراجح

 كما أن فيه المحافظة على نسق الكلام. ،غموض

ى  ى  ﴿الى:الموضع الخامس والعشرون: التقديم والتأخير في قوله تع

 .[٢الإنسان:] ﴾ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

هُ  ﴾ئو ﴿ »قال الإمام البغوي:  ﴾ئو ئۇ ئۇ ﴿وَالنَّهْيِ  باِلْأمَْرِ  نَخْتَبِرُ

  لنِبَْتَلِيَهُ؛ بَصِيًرا؛ سَمِيعًا فَجَعَلْناَهُ  مَجاَزُهُ: ،وَتَأْخِير   تَقْدِيم   فيِهِ : الْعَرَبيَِّةِ  أَهْ ِ  بَعْضُ  قَالَ 

لْقَةِ  تَماَمِ  بَعْدَ  إلِاَّ  يَقَعُ  لَا  ءَ الِابْتلَِا  لِأنََّ  « الْخِ
(5)

. 

أم  ،ه  هي على نسقها ،اختلف أه  التفسير في الآية الكريمة المذكورةالدراسة:

 فيها تقديم وتأخير؟ وبناء على هذا؛ فأين مح  الوقف في الآية الكريمة؟
                                                        

 (.٨١٩تيسير الكريم الرحمن )ص:  ،(٢٨٥/ ٥وانظر: تفسير السمعاني ) ،(١٢٧/ ٥فتح القدير )( ١)

 (.١٤/١٤وانظر: الدر المنثور) ،(٢٢/١٤أخرجه ابن جرير)( ٢)

الهداية إلى بلوغ النهاية  ،(٣/٣٥٩بحر العلوم ) ،(٥/٧٠انظر:معاني القرآن وإعرابه للزجاج)( ٣)

 ،(٣/٣٩٠مدارك التنزي  )  ،(٣٧٥تذكرة الأريب )ص: ،(٥/٢٨٥تفسير السمعاني ) ،(١١/٧١٤٦)

 (. ٥/١٢٧فتح القدير ) ،(٢/٣١٦التسهي  لعلوم التنزي  )

 (.  ٩/٤١٨تأويلا  أه  السنة )( ٤)

 . ،( ٦/١١٣وانظر: تفسير السمعاني ) ،(٨/٢٩٢معالم التنزي  )( ٥)
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أم بما  ،ه  هي متعلقة بما قبلها ،﴾ئو ﴿ :ومح  هذا الخلاف هو قوله تعالى

 ويكون المعنى على التقديم والتأخير؟  ،بعدها

ثم أعقبه  ،وسبب خلافهم: أنَّ الله تعالى ذكره ذكر الابتلاء في الآية الكريمة

 ومعلوم أنَّ الابتلاء يكون بعد اكتمال الخلقة للإنسان. ،بذكر السمع والبصر

مة على قولين فاعلم أنَّ أه  العلم اختلفوا في فهم الآية الكري ،إذا علم هذا

 هما: ،اثنين

 ونسقها: ،الأول:  الآية فيها تقديم وتأخير

 وجعلناه سميعاً بصيراً؛ لنبتليه.  ،إنا خلقنا الإنسان

 وحقها التأخير. ،مقدمة ﴾ئو ﴿ فجملة:

 فقال: ،ثم ابتدأ، ﴾ئە ﴿ وعلى هذا يكون الكلام قد تم عند قوله تعالى:

[٢الإنسان:] ﴾ ئو ئو ئۇ ئۇ﴿
 (1)

. 

« حالا نبَتْلَيِهِ  وليس ،بالإيجاب لا ،والإبصار بالإسماع هو إنما هذا على والابتلاء»
(2)

. 

سليمان والفراء وابن قتيبة والزجاج والواحدي  بن وممن ذهب إلى هذا مقات 

الجوزي وابن
(3)

.  

 ووجه هذا القول: أن الابتلاء لا يكون إلا بعد تمام الخلقة.

 هما: ،ويناقش هذا القول بأمرين اثنين

 ولا داعي له.  ،ن هذا خلاف الأص أ -

                                                        
 (.٢٣/١٥انظر: البسيط للواحدي)( ١)

 (.٤٨٦/ ٨قاله ابن عطية في المحرر الوجيز )( ٢)

ن قتيبة غريب القرآن لاب ،(٣/٢١٤معاني القرآن للفراء ) ،(٤/٥٢٣انظر: تفسير مقات  بن سليمان )( ٣)

(، تذكرة ١١٥٧ص: ( الوجيز للواحدي )٢٥٧/ ٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ،(٥٠٢)ص:

 . ( ٤٣١الأريب )ص:
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   تفيد الترتيب. ﴾ ئو ئۇ ئۇ ﴿ :أن الفاء في قوله  -

عليه رُدَّ  وقد»قال مكي:
(1)

 . والتأخير التقديم معها يقع لا الفاء لأن التقدير؛ هذا

« علة لغير ظاهرٍ  عن يخرج فلا ،وتأخير تقديم بغير تام الكلام ولأن
(2)

. 

« بعيد كلفت وهذا»لأج  هذا؛ قال ابن جزي: 
(3)

. 

«بخلافه يصح والمعنى ،والتأخير التقديم ادعاء إلى حاجة ولا»وقال أبو حيان:
(4)

. 

 مع أنه له عناية بذكر ،ولم يذكره ،ب  إن البيضاوي لم يعرج على هذا القول

الاحتمالا  الواردة في الآيا 
(5)

. 

والمعنى  ،فلا تقديم فيها ولا تأخير ،وذهب آخرون إلى أنَّ الآية على نسقها  -

 على هذا القول: 

ولم يكن خلقنا له  ،والنهي مختبرين إياه بالأمر ،له مبتلين خلقنا الإنسان -

 عبثا ولعباً.

حال متص  بما قبله  ﴾ئو ﴿ :وعلى هذا؛ فقوله تعالى
(6)

. 

ره ببعض  ،أنه خلق الإنسان مبتلياً له إخبار من مولانا  ،فهو إذاً  - ثمَّ ذكَّ

 وهما من أشرف النعم وأجلها. ،لبصروهي السمع وا ،نعمه عليه

                                                        
 أي الفراء. ( ١)

 ( .١٥/١٦٩وانظر: روح المعاني ) ،(١٢/٧٩٠٦الهداية إلى بلوغ النهاية )( ٢)

 (.٢/٤٣٦التسهي  لعلوم التنزي  )( ٣)

 (.١٠/٥٩٤المصون ) الدر ،(١٠/٣٥٩البحر المحيط )( ٤)

أي: فجعلناه  ،وأما كون نبتليه في نية التأخير»(:٨/٢٨٦قال الشهاب في حاشيته علي أنوار التنزي  )( ٥)

 .«ولذا لم يعرج عليه المصنف ،فتعسف ،سميعا بصيراً نبتليه

 مفاتيح الغيب ،(٤٨٦/ ٨المحرر الوجيز )  ،(٦٦٦/ ٤الكشاف ) ،(٢٣/١٥انظر: البسيط للواحدي)( ٦)

 (.١٠/٥٩٤الدر المصون ) ،(١٠/٣٥٩البحر المحيط ) ،(٣٠/٧٤١)
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 ،ب  هو قول الأكثر من المفسرين ،وقد اختار هذا القول جمع من العلماء -

 منهم: 

 ابن جرير والسمرقندي وابن أبي زمنين ومكي والسمعاني والبيضاوي -

والنسفي وابن جزي وأبو حيان وابن كثير وأبو السعود والألوسي
(1)

. 

قال ابن جرير بعد أن ذكر قول  ،الآية الكريمة وهذا القول هو الراجح في معنى

 هو إنما الابتلاء أنَّ  وذلك ،يصح قال لما عندي وجه ولا»من قال بالتقديم والتأخير:

 . والبصر السمع عدم وإن ،الآفا  من العق  وسلامة الآلا  بصحة

 الن منه فتذكير ،الآية هذه في وأبصاراً  أسماعاً  لنا جع  أنه إيانا إخباره وأما

 وسلامة ،الفطرة صحة مع فبالخلق ،الابتلاء فأما الشكر؛ موضع على وتنبيه ،بنعمه

«[٥٦الذاريا :] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ قال: كما ،الآفة من العق 
(2)

 

. 

 

 

 

                              

 

 

                                                        
 ،(٥/٧٠تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ) ،(٣/٥٢٦بحر العلوم ) ،(٢٣/٥٣٦جامع البيان )( ١)

مدارك  ،(٥/٢٦٩أنوار التنزي  ) ،(٦/١١٣تفسير السمعاني ) ،(١٢/٧٩٠٦الهداية إلى بلوغ النهاية )

تفسير ابن  ،(١٠/٣٥٩البحر المحيط ) ،(٢/٤٣٦هي  لعلوم التنزي )التس ،(٥٧٦/ ٣التنزي  )

 (.   ١٥/١٦٩روح المعاني ) ،(٩/٧٠إرشاد العق  السليم ) ،(٨/٢٨٦كثير)

 (. ١٥/١٦٩روح المعاني ) ،(٣٠/٧٤١وانظر: مفاتيح الغيب ) ،(٢٣/٥٣٦جامع البيان )( ٢)
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 الخاتمة
وأعان  ،على ما يسر ووفق -ج  في علاه-وبعد حمد الله  ،في خاتمة بحثي هذا

 فمنها:     ،أدون أهم النتائج التي ظهر  في أثناء البحث ،وسدد

 أهمية علم المقدم والمؤخر في فهم القرآن الكريم. -

 عناية الإمام البغوي في هذا النوع من أنواع علوم القرآن الكريم. -

 كانت المواضع التي تم دراستها خمسة وعشرين موضعاً. -

م نقله لأقوال القائلين بالتقديم رغ ،لا يتبنى الإمام البغوي القول به غالباً  -

 والتأخير في الآيا  القرآنية.

 ،وضرورة استحضارها عند نق  أقوال المفسرين ،أهمية القواعد التفسيرية -

 وإلا سيختلط الأمر على طالب العلم. ،ومناقشتها

من أبرز القواعد في التفسير: قاعدة: الأص  في الكلام أنه على نسقه  -

وعليه؛ فمن ادعى التقديم والتأخير في آية قرآنية  ،تأخير فلا تقديم ولا ،ونظمه

 طولب بالبينة.

وهذا لا يعني أن  ،وتحاكمهم إليها ،لاحظت عناية العلماء بهذه القاعدة -

ومن  ،ولكنها الأم في علم المقدم والمؤخر ،هذه القاعدة هي الأم في علم التفسير

 ن.وتظهر في هذا الف ،البديْي أن تبرز في هذا النوع

من أبرز العلماء الذين يستعملون القاعدة السالفة أبو حيان في تفسيره  -

 فهو مكثر من استعمالها وتطبيقها. ،)البحر المحيط(

كان هذا مجرد ادعاء عارٍ  ،أكثر الآيا  التي ادعي فيها التقديم والتأخير -

 عن الصحة والبينة.
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والله  ،ن الباحثهذه أبرز النقاط التي يمكن تدوينها كنتائج خلصت إلى ذه

إنه  ،ويجنبنا الخط  في القول والعم  ،ويرزقنا السداد ،الموفق أن يلهمنا الصواب

 سميع قريب.

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد
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 المراجعالمصادر و فهرس
 :  ،أبو الفض  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،الإتقان في علوم القرآن .١

 ط:الأولى. ،السعودية ،مجمع الملك فهد ،مركز الدراسا  القرآنية

دار  ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،محمد بن عبد الله ابن العربي ،أحكام القرآن لابن العربي .٢

 لبنان. ،الفكر للطباعة والنشر

تحقيق محمد الصادق  ،بن علي الرازي الجصاصأحمد  ،أحكام القرآن للجصاص .٣

 هـ .١٤٠٥،بيرو  ،دار إحياء التراث العربي ،قمحاوي

دار  ،تحقيق عبد الغني عبد الخالق ،محمد بن إدريس الشافعي ،أحكام القرآن للشافعي .٤

 هـ.١٤٠٠ ،بيرو ،الكتب العلمية

تار بن عبد القادر محمد الأمين بن محمد المخ ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .٥

 دار عالم الفوائد. ،إشراف الشيخ بكر أبو زيد ،الجكني الشنقيطي

محمود بن أبي الحسن )علي( بن الحسين  ،باهر البرهان في معانى مشكلات القرآن .٦

 ، : سعاد بنت صالح ،الشهير بـ )بيان الحق( ،أبو القاسم ،النيسابوري الغزنوي

 م. ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ ،مكة المكرمة -جامعة أم القرى 

 -دار الكتب العلمية ،محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ، البحر المحيط .٧

 : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  ،ط: الأولى ،م٢٠٠١-هـ١٤٢٢-لبنان/بيرو 

 وآخرون.

تحقيق:  ،بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ،البحر المحيط في أصول الفقه .٨

 هـ.١٤٢١،ط الأولى  ،لبنان/ بيرو  -دار الكتب العلمية  ،د تامرد. محمد محم

دار ابن  ،جمعه يسري السيد محمد ،بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية .٩

 هـ.١٤٢٧،ط الأولى ،السعودية ،الجوزي

 ، : إبراهيم شمس الدين،أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة  ،تأويل مشكل القرآن .١٠

 لبنان.  –بيرو   ،دار الكتب  العلمية

علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي  ،التحبير شرح التحرير في أصول الفقه .١١

مكتبة  ،د. أحمد السراح ،د. عوض القرني ،تحقيق : د. عبد الرحمن الجبرين ،الحنبلي

 هـ.١٤٢١ - ،ط  الأولى  ،السعودية / الرياض - ،الرشد

 .١٨٨٤ تونس ،للنشر الدار التونسية ،للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ،يرالتحرير والتنو  .١٢
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جمال الدين عبد الله بن  ،تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري .١٣

دار ابن  ،تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن السعد ،ط الأولى ،يوسف بن محمد الزيلعي

 هـ.١٤١٤،الرياض،خزيمة

 ،دار الكتاب العربي ،محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي ،التنزيل التسهيل لعلوم .١٤

 م.١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ ،لبنان

محمد بن محمد  ،إرشاد العق  السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،تفسير أبي السعود .١٥

 بيرو . ،دار إحياء التراث العربي ،العمادي

 ،مد الحسين بن مسعود البغويأبو مح ،معالم التنزي  في تفسير القرآن ،تفسير البغوي .١٦

دار  ،سليمان مسلم الحرش -عثمان جمعة ضميرية  -حقق أحاديثه: محمد عبد الله النمر

 هـ.١٤١٧،ط الرابعة  ،طيبة

أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد  ،أنوار التنزي  وأسرار التأوي  ،تفسير البيضاوي .١٧

 بيرو . ،البيضاوي دار الفكر

وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي  ،الدين محمد بن أحمد المحلي جلال ،تفسير الجلالين .١٨

 ط الأولى. ،القاهرة ،دار الحديث ،بكر السيوطي

علاء الدين علي بن محمد بن   ،تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل .١٩

 هـ.١٣٩٩ ،بيرو  ،دار الفكر ،إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن

دار  ،فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ،تيح الغيبمفا ،تفسير الرازي .٢٠

 ط الأولى. ،هـ١٤٢١،بيرو  ،الكتب العلمية

 ،نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي ،تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم .٢١

 بيرو .،دار الفكر ،تحقيق د.محمود مطرجي

أشرف على تصحيحه محمد  ،ين القاسميتأليف العلامة محمد جمال الد ،تفسير القاسمي .٢٢

 هـ.١٣٧٦،ط الأولى ،دار إحياء الكتب العربية ،فؤاد عبد الباقي

ط  ،دار المنار ،للإمام محمد رشيد رضا ،ارـتفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المن .٢٣

 هـ .١٣٦٦ ،الثانية

محمد بن مصطفى  ،تحقيق أبي عبد الله حسين عكاشة ،تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين .٢٤

 هـ.١٤٢٣،ط الأولى ،القاهرة ،الناشر الفاروق الحديثة ،الكنز
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 ،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف بابن أبي حاتم ،تفسير القرآن العظيم .٢٥

 صيدا. ،المكتبة العصرية،تحقيق أسعد محمد الطيب

دار  ،بن محمد سلامةتحقيق سامي  ،لأبي الفداء إسماعي  بن كثير ،تفسير القرآن العظيم .٢٦

 هـ. ١٤٢٠ط الثانية  ،طيبة للنشر والتوزيع

تحقيق  ،أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ،تفسير القرآن للسمعاني .٢٧

 ، هـ١٤١٨،السعودية،الرياض ،دار الوطن ،ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم

 ط الأولى.

 ،تحقيق د. مصطفى مسلم محمد ،بن همام الصنعاني عبد الرزاق  ،تفسير القرآن للصنعاني .٢٨

 ط الأولى. ،هـ١٤١٠ ،الرياض ،مكتبة الرشد

تأليف الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد  ،اختصار النكت للماوردي ،تفسير القرآن .٢٩

دار  ،تحقيق الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي ،السلام السلمي الدمشقي الشافعي

 ط الأولى. ،هـ١٤١٦ ،بيرو ،ابن حزم

 :مروان محمد  ،أبو البركا  عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ،تفسير النسفى .٣٠

 . ٢٠٠٥دار النفائس ـ بيرو   ،الشعار

 ،دار مكتب الهلال ،للإمام محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ،تفسير غريب القرآن .٣١

 مراجعة الشيخ إبراهيم محمد رمضان.  ،هـ١٤١٤ ،ط الأولى ،بيرو 

 ،هــ١٤٢٤،بيرو  ،تحقيق أحمد فريد دار الكتب العلمية ،تفسير مقاتل بن سليمان الأزدي .٣٢
 ط الأولى.

صالح عبد السميع  ،الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني .٣٣

 بيرو . ،المكتبة الثقافية ،الآبي الأزهري

تحقيق د. عبد الله  ،بن جرير الطبري لأبي جعفر محمد ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن .٣٤

 هـ.١٤٢٢ط الأولى.  ،القاهرة ،مركز هجر للبحوث ،التركي

 ،تحقيق:د.عبد الله التركي ،محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن .٣٥

 هـ.١٤٢٧،ط الأولى ،لبنان ،مؤسسة الرسالة

ن بن محمد بن قاسم العاصمي عبد الرحم ،حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية .٣٦

 هـ.١٤١٦ ،الحنبلي النجدي ط: الثانية

 بيرو . ،دار صادر ،حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .٣٧
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 م. تركيا.١٩٩٨ ،مكتبة الحقيقة ،حاشية شيخ زادة على تفسير القاضي البيضاوي .٣٨

 هـ.١٤١٩،تركيا ،مكتبة الحقيقة ،حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي .٣٩

 : محمد نبي   ،عبد القادر بن عمر البغدادي ،دب ولب لباب لسان العربخزانة الأ .٤٠

 م.١٩٩٨،بيرو  ،دار الكتب العلمية ،طريفي/امي  بديع اليعقوب

 ،أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .٤١

 دمشق. ،دار القلم،تحقيق د.أحمد الخراط

مركز ،تحقيق د. عبد الله التركي ،جلال الدين السيوطي ،بالمأثورالدر المنثور في التفسير  .٤٢

 ط الأولى. ،القاهرة ،هجر للبحوث

أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني  ،دلائل الإعجاز في علم المعاني .٤٣

 -هـ ١٤١٣ط: الثالثة  ،دار المدني بجدة -مطبعة المدني بالقاهرة ، : محمود محمد شاكر

 .م١٩٩٢

ابن  ،د. يوسف  بن خلف العيساوي ،رد البهتان عن إعراب آيات من القرآن الكريم .٤٤

 هـ.١٤٣١ ،ط الأولى ،الجوزي

 ،المكتب الإسلامي ،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ،زاد المسير في علم التفسير .٤٥

 ط الثالثة. ،هـ١٤٠٤ ،بيرو 

وب بن سعد شمس الدين ابن محمد بن أبي بكر بن أي ،زاد المعاد في هدي خير العباد .٤٦

 هـ.١٤١٥ط السابعة والعشرون ،  ،بيرو  ،مؤسسة الرسالة ،قيم الجوزية

 بدون سنة طبع. ،دار الفكر العربي ،لأبي زهرة ،زهرة التفاسير .٤٧

 : الدكتور محمد  ،يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي ،شرح أبيات سيبويه .٤٨

دار الفكر  ،مكتبة الكليا  الأزهرية ،لرؤوف سعدراجعه: طه عبد ا ،علي الريح هاشم

 هـ .١٣٩٤ ،مصر –القاهرة  ،للطباعة والنشر والتوزيع

المطبعة  ،خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري ،شرح الأزهرية .٤٩

 القاهرة. ،الكبرى ببولاق

 .١٤٢٦ ،الأولىط  ،مدار الوطن ،محمد بن صالح العثيمين ،شرح العقيدة السفارينية .٥٠

 ،دار الفكر،تحقيق : محمد عليش ،سيدي أحمد الدردير أبو البركا  ،الشرح الكبير .٥١

 بيرو . 
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 ،محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار ،شرح الكوكب المنير المسمى .٥٢

 هـ. ١٤١٣،ط الثانية ،جامعة أم القرى ،د. نزيه حماد ،تحقيق: د. محمد الزحيلي

ط  ،بيرو  ،دار الفكر،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ،ديرشرح فتح الق .٥٣

 الثانية.

ط  ،بيرو  ،عالم الكتب ،منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ،شرح منتهى الإرادات .٥٤

 م.١٩٩٦،الثانية

 : محمد ،تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ،الصفدية .٥٥

 هـ.١٤٠٦ ،ط: الثانية ،مصر ،تية ابن تيميةمك ،رشاد سالم

محمد بن علي بن محمد  ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير .٥٦

 بيرو .   ،دار الفكر ،الشوكاني

تحقيق: هلال  ،منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، كشاف القناع عن متن الإقناع .٥٧

 هـ.١٤٠٢ ،و بير  ،دار الفكر ،مصيلحي ومصطفى هلال

دار  ، : عبد الفتاح أبو غدة،أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ،لسان الميزان .٥٨

 م. ٢٠٠٢ ،ط: الأولى ،البشائر الإسلامية

المكتب ،إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي ،المبدع في شرح المقنع .٥٩

 هـ. ١٤٠٠ ،بيرو  ،الإسلامي

 هـ. ١٤٠١ ، بيرو ،مؤسسة الرسالة ،معمر بن المثنى أبو عبيدة ،صنفه ،مجاز القرآن .٦٠

أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري القاض المالكي   ،المجالسة وجواهر العلم .٦١

 ط الأولى. ،هـ١٤٢٣ ،لبنان/ بيرو  ،دار ابن حزم ،تحقيق د.محمد فؤاد سزكين

جامعة أم  ،ونيمحمد علي الصاب ،تحقيق ،لأبي جعفر النحاس ،معاني القرآن الكريم .٦٢

 ط الأولى. ،هـ١٤٠٩ ،مكة المكرمة ،القرى

 هـ.١٤٠٣ ،ط الثالثة ،عالم الكتب ،للإمام أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء،معاني القرآن .٦٣

 .  : د. عبد اللطيف الخطيب ،ابن هشام الأنصاري ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب .٦٤

 بدون ط.  ،بدون سنة ط

دٍ  ،يخ نيسابورالمنتخب من كتاب السياق لتار  .٦٥ دَ بنِ مُحمََّ دِ بنِ الأَزْهَرِ بنِ أَحْمَ إبِْرَاهِيْمُ بنُ مُحمََّ

يْفِيْنيُِّ  ،العِرَاقِيُّ  ِ سنة النشر  ،دار الفكر للطباعة  ، : خالد حيدر ،الحَنْبَلِيُّ  ،الصرَّ

 هـ.١٤١٤
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 فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

 ١٥١ .............................................................................................. صالملخ

 ١٥٢ ................................................................................................ المقدمة

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ :التقديم والتأخير في قوله تعالى الموضع الأول:

 ١٥٨ ........................... [٦٥البقرة:] ﴾ ک ک  ک ک گ  گ گ گ

ڳ ڳ ڳ    ڳ ڱ ﴿ التقديم والتأخير في قوله تعالى: الموضع الثاني:

 ١٥٩ ......................................... [٦٦البقرة:] ﴾ ڱ ڱ ڱ ں ں

ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿  التقديم والتأخير في قوله تعالى: الموضع الثالث:

 ١٦٣ .................... [٨٥البقرة:] الآية: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڎ ڎ    ڈ                ڈ ژ  ﴿تعالى: التقديم والتأخير في قوله الموضع الرابع:

 ﴾ ژ  ڑ ڑ کک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ١٦٥ ....................................................................................... [١٣٠البقرة:]

 ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭڭ  ﴿ التقديم والتأخير في قوله تعالى: الموضع الخامس:

 ١٦٧ ....................................................................................... [١٩٦البقرة:]

ں ں ڻ    ڱ ڱ      ڱ   ﴿ التقديم والتأخير في قوله تعالى: الموضع السادس:

 ١٧١ ........................................................... [٢٥٩البقرة:] ﴾ڻ ڻ ڻ 

ۇ ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿ التقديم والتأخير في  قوله تعالى:الموضع السابع:

  ﴾ۉ ۉ ې ې ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

 ١٧٥ ......................................................................................... [٧٣النساء:]

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ﴿ التقديم والتأخير في قوله تعالى: الموضع الثامن:

 ١٧٧ ................ [١٤٧النساء:] ﴾ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿ التقديم والتأخير في قوله تعالى: الموضع التاسع:

 ١٨١ .............................................................. [٦٩المائدة:] ﴾ۇٴ ۋ 

ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ     ﴿تعالى: التقديم والتأخير في قوله الموضع العاشر:

 ١٨٨ ................................................ [١١٨المائدة:] ﴾ئې ئې ئې ئى ئى
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ۇٴ ۋ ۋ  ﴿ تعالى: التقديم والتأخير في قوله الموضع الحادي عشر:

 ١٩٦ ............................... [١١عراف:الأ] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې 

ۀ ہ ہ ہ  ﴿تعالى:  التقديم والتأخير في قوله الموضع الثاني عشر:

 ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ

 ٢٠٤ ..................................................................................... [٧٩الأعراف:]

ٱ ٻ ٻ  ﴿ تعالى: تقديم والتأخير في قولهال الموضع الثالث عشر:

 ٢٠٧ .............................................................. [١٦٠الأعراف:] ﴾ٻ ٻپ 

ڱ ڱ ں ں ﴿  تعالى: التقديم والتأخير في قوله الموضع الرابع عشر:

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ     ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ 

 ٢١١ ......................................................................... [٣٨الرعد:] ﴾ ڭ

گ گ ڳ ڳ  ﴿تعالى:  التقديم والتأخير في قوله الموضع الخامس عشر:

 ٢١٤ ................................. [٤٧إبراهيم:] ﴾ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڇ چ چ ڇ ڇ  ﴿  تعالى: التقديم والتأخير في قوله الموضع السادس عشر:

 ٢١٦ ............................................................ [٣٨الكهف:] ﴾ ڇ ڍ ڍ

ٿ ٹٹ ٹ ﴿تعالى: التقديم والتأخير في قوله الموضع السابع عشر:

ڦ ڦڦ ڄ ڄ  ڄ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 ٢١٨ ......................................................................... [٣الأنبياء:] ﴾ڄ

ے ے ۓ ۓ ﴿  تعالى: التقديم والتأخير في قوله الموضع الثامن عشر:

 ٢٢٣ .[٤٣الأنبياء:] ﴾ۈ ۈ ۇٴڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ک ک ک ک  ﴿ : التقديم والتأخير في قوله الموضع التاسع عشر:

 ٢٢٤      ...................................... [٩٧الأنبياء:] ﴾گ گ گ گ   ڳ      

ې ى ى ئا  ﴿ : التقديم والتأخير في قوله العشرون: الموضع

 ٢٢٨  ....... [٥الحج:] ﴾ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

ۈ ۇٴ ۋ   ۋ   ﴿ التقديم والتأخير في قوله تعالى: الموضع الحادي والعشرون:

 ٢٣٠ .................................... [٣٧المؤمنون:] ﴾ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ک گ  گ    ﴿ التقديم والتأخير في قوله تعالى: الموضع الثاني والعشرون:

 ٢٣٤ ................................ [٢٨النم :] ﴾ گ گ    ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
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ڑ ک ک ک ﴿ التقديم والتأخير في قوله تعالى: الموضع الثالث والعشرون:

ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ 

 ٢٣٦ ............................................................................... [٨فاطر:] ﴾ڻڻ 

 ﴾ڄ ڄ ڄ﴿ التقديم والتأخير في قوله تعالى: الموضع الرابع والعشرون:

 ٢٤٠ ........................................................................................... [٨النجم:]

ى  ى ئا  ﴿ والتأخير في قوله تعالى:التقديم  الموضع الخامس والعشرون:

 ٢٤٣ ................................... [٢الإنسان:] ﴾ ئا  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

 ٢٤٧ ................................................................................................. الخاتمة

 ٢٤٩ .......................................................................... المراجعو  المصادرفهرس 

 ٢٥٤ ................................................................................. فهرس الموضوعات

 

 

 


